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قأل الحق جل وعلا: 


> 255 ب بن Jes eal‏ فى الكتب SL‏ فى ot INT‏ 
Shs;‏ علا كَبيرًا © قدا جَاءَ 555 ُ أُولَهُمَا بعتا wale‏ 
tote‏ لآ أؤلى باس wad‏ فَجَاسُوأ لل الدِيَارٍ 
وكات وغد IAL‏ ج تُر Be R55‏ 
ACT Suki g sts Soul SUS a cle‏ فِا @ 
إن اخس اخس stats Be‏ لها 33( le‏ 
وعد آل خرَة Lying‏ وُجُومَكَُ وَلِيَدَخْلُوأ 
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لْمَسَجِدَ كما دَحَلُوهُ أول مرو وَلِيتَبِرُوأْ مَا عَلَوَأ تنبا © 4 


a 


(سورة الإسراء: 4 - 7) 


إهداء : 


إلى خليفة الله العدل الذي بشرنا به سيدنا رسول الله ل عن أبى سعد 
Gb‏ چ قال: قال رَسُول الله ag‏ رأُبَشْرْكُم ea stall‏ فى el‏ عَلَى 
الحتلاف من الئاس وَرَلِآَزِل Sag‏ الأَرْضَ OS Wey ks‏ مُلئت جَوْراً lbs‏ 
يَرْضَى Ae‏ سّاكن shard‏ وَسَاكن nl iil‏ م الْمَالَ صحَاحا». (رواه الإمام 


أحمد في مسنده). 


الحمد لله الخالب dhe‏ والمتعالي ble‏ أحمده سبحانه وتعالى وحلاوة 
محامده تزداد مع LSS‏ وأشكره وفضله على من شكر مدرار» وأستعين به استعائة 
راج لفضله؛ مؤمّل antl‏ واثق بدفعه» وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد ابتعثه 
الله بالنور «led! Ole Sy gel‏ والمنهاج البادي» والكتاب الهادي؛ ay‏ 
بمكة» وهجرته بطيبة علا بها 2553 وامتد بها Bye‏ رفع الله به عن أمته الأغلال 
GLE,‏ وكشف بدعوته أذى البصائر وقذى Gla!‏ وفرق بشريعته بين المتقين 
والفجار حتى امتاز fal‏ اليمين من fal‏ اليسار» فبلغ الرسالة صادعا بهاء وحَمَل 
على المحجة دالا عليهاء وأقام أعلام الاهتداءء ومنار الضياءء وجعل zal‏ 
الإسلام متينةء وعرى الإيمان وثيقة» صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا في الأولين 
والآخرين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» les‏ صحابته الهداة المنعمين» وعلى 
أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين» وعلى التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

Ll‏ بعد ؛ 

فإن من العبث أن نقرأ التاريخ بمنظار المادية الجدلية الغافلة عن سنن الله 
2 الخلقء ولهذا فإن القراءة القرآنية السننية للتاريخ كفيلة OL‏ تمكننا من معرفة 
الأحداث وأسبابها؛ ولا أعني بهذا التحليق في سماء الأحلام أو الاضطجاع في 
مضجع الجبرية الوثير» OY‏ الاحتماء بالقدر والفرار من التدافع يؤدي إلى الكارثة؛ 
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وتصبح الأمة بذلك منبوذة خارج التاريخ. 

بذلك المنظار القرآني السنني نقرأ مواجهة النبي ك لدسائس اليهود؛ حتى 
ندرك كنه سنة الله في عداوة أولئك المتمردين للذين آمنواء ونرى كيف ساقهم القدر 
إلى وعد الله بإفسادهم الأول في الأرضء ثم يسوقهم إلى وعد الآخرة جزاء وفاقا 
على بغيهم وفسادهم وعلوهم بغير حق. 

ولهذا فقد تميزت العلاقات بين المسلمين واليهود في زمن النبوة بتوترها 
الشديد حيث تعددت المؤامرات» وتنوعت الدسائس» واختلفت المكائد» وتكررت 
الأحلاف التي عقدها اليهود مع أهل الشرك والوثنية للقضاء على دعوة الإسلام 
وعلى حامل لوائها النبي الخاتم ك ونقضوا عهد التناصر - الذي نصت عليه وثيقة 
المدينة - الذي عقده الحبيب المصطفى معهم مراراء حتى طردوا من المدينة 
المنورة بما كسبته أيديهم» وما زالت ذاكرتهم تذكر ذلك التاريخ وخاصة ما حدث 
لبني قريظة ويهود خيبر» مما جعلهم يفكرون في إقامة دولتهم في "الأراضي 
التوراتية ' ليس في الشام والعراق ومصرء وحسبء بل ترنو أبصارهم إلى المدينة 
المنورة موطن الأجداد من بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير. 

فلا حدود لعلو اليهود وقسوتهم وعداواتهم ومكرهم» فهم الذين يلقنون 
أبناءهم منذ نعومة أظفارهم مبادئ العنصرية والحقد وأنهم "شعب الله المختار". 

فاليهود هم اليهود» ولا يزالون أبدا أئمة البغي والفسادء والغدر والخيانة 
ولهذا حذرنا القرآن الكريم غاية التحذير من اليهود. ومع ذلك اتخذه قومه مهجوراء 
ونبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.. ! 

وانطلاقا مما سبق أحببت أن أخص Lbs‏ كاملا لأبناء إسرائيل العاقين» 
وسنة الله فيهم» مع التفصيل في « وَعَدٌ CHET‏ وهو وعد ما زال لم يتحقق ادخره 
الله تبارك وتعالى لهذه الأمة في هذا الزمان؛ تكريما وتشريفا لحبيب الله وصفوة 
خلق الله سيدنا محمد الكامل BE‏ 

فوعد الله آت وهو المنار الذي يوجه هذه الأمة المستضعفة إلى شاطئع 
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السلامة وبر الأمان ويرسم لها طريق الخلاصء وسبيل العزة والنجاة؛ ويدلها على 
أنسب الرياح للإبحار. وما عليها إلا أن تحسن استشراف الأفق» وتحذر فخاخ 
الجَرْر القاتلة. 

هذاء فبمنظار سنة الله يتضح لنا الماضي جليا لاحبا وكذلك الحاضر 
ca cl ales a cae‏ السواج Sl‏ 

G35 LUT AS تيلا ولا‎ asst مز‎ os وصدق الله: > وَأنَّ‎ 
٠) @ a EN وَصَدكُم پو‎ IS shes یکم عن‎ 


وكتبه بوجدة المحروسة المغرب الأقصى Lt,‏ محمد Olas) PHS‏ 
9 ه. 


(1) سورة الأنعام: 153. 


اطبحث الأول: 


من صفات اليهود 

إن نقطة البدء في دراسة سنة الله في جهاد النبي 86 لليهود يحتاج منا إلى 
دراسة صفاتهم كما جاءت في القرآن الكريم» فهذا أمر مهم جدا في هذه الدراسة؛ 
إذ أن معرفة الداء نصف col gill‏ ولأننا إن لم ننطلق من هذه النقطة فربما تضيع 
جهودناء ونهدم AST‏ مما نبني» ولهذا حذر القرآن الكريم من دسائس اليهود وكيدهم 
وألاعيبهم وحيلهم؛ وما تكنه صدورهم من الخبث والحقدء وما يُبينُونَهُ من الكيد 
nally‏ فهم الذين يتصيدون كل فرصة لينفذوا منها إلى إشاعة الاضطراب وبث 
الشكوك لتمزيق الصف الإسلامي» وتخريب مجتمع الإسلام» وتقطيع أواصر 
المحبة والأخوة بين المسلمين؛ فالعداء للإسلام أمر مبطّن في قلوبهم. 

فقصة اليهود كما تناولها القرآن الكريم "تثير الدهشة؛ إذ أن الله سبحانه 
وتعالى تناول هذه القصة من جميع جوانبها. فكشف حالة اليهود النفسية والفكرية 
والسلوكية وكيف وقفوا للحق معاندين ومستكبرين» ساخرين ومستهزئين جاحدين 
لنعم الله وفضله» ومحاربين لله OM yur hy‏ 

فاليهود اتصفوا "بصفات أخلاقية عجيبة» حيث توفرت لهم مجموعة من 
الرذائل الأخلاقية والمفاسد السلوكية بصورة عجيبة لعلها لم تتوفر لأمة أخرى من 
eal‏ ورسخت في نفوسهم رسوخا ثابتا لعلها لم ترسخ مثله في أمم أخرى» 
واتخذت هذه الرذائل والمفاسد والقبائح والنقائص والأمراض والآفات خطوطا 
ab‏ وعلامات Bk‏ ومسارات مستقرة في النفسية اليهودية العجيبة المعقدة» 


)1) الموائيق والعهود في ممارسات اليهود؛ قراءة في الفكر الديني والفكر السياسي اليهودي 
المعاصرء جبر الهلولء ص 403. 
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cad‏ في أطوائهاء وتغلغلت في أغوارهاء وهناك تفاعلت ونّمت وترعرعت وسَرَت 
في كافة جوانب هذه النفس ومجالاتها وا 

هذه الجبلة النكدة الشريرة حذر القرآن من حقدها الذي ينغل من صدرهاء 
فقال الله جل شأنه: Uy‏ يود اليرت عَقرُوا يِن Jal‏ الكتب وَلَا UK of oS Al‏ 


رمه ل سو ري ه ع له ver age‏ وھ ر رشاع ee ete # gage‏ 
of . og‏ 5 وا FURS ae e‏ الله | ms‏ { 2 
عليڪم من خير مِن ربكم و حختص برحمته من يشاء وا ذو الفضل العظيم 
SA “eye 14 90 f 5 3 5 2 (2)‏ 7ك 7“ 2-2 
42 « وقال الله تعالى وتقدس: « oly‏ تَرَضَى عنك Syl‏ وا النصرئ حى تتبع 


یلم oak Ly oh‏ آله هر ادى ˆ ESS of‏ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ip Bile all‏ 
MG Gia‏ ين By‏ ولا صم ت 6 
ومن ثم فلا بد أن نذكر بعض صفات هذه الجماعة العاقة إخوان القردة» 
حتى نكون على بينة من دسائسهاء ولا ينبئك عن اليهود مثل خبير» وهل هناك خبير 
بأحوالهم كخالقهم الذي يعلم سرهم وجهرهم! 
فلا بد من معرفة طبيعتهم وصفاتهم وما يخططون له» حتى ندرك عدالة 
الأحكام التي حكم بها سيد الخلق وحبيب الحق 85 عليهم؛ سواء في معاقبته ليهود 
بني قينقاع أو في إجلائه لبني النضير أو في إبادته لبني قريظة أو في قطعه دابر يهود 
خيبر أو في أحكامه الأخرى على يهود آخرين. لنرد بهذه الحقائق بضاعة أهل الزيغ 
والضلال - الذين يشوهون صورة الجهاد النبوي ويبثون حوله الافتراءات والشكوك 
ويدرجون فيه ما ليس منه بدعوات جريئة باطلة - إليهم» ونفسد عليهم رأيهم» 
وندحض شبهاتهم» ونلقمهم جبالا من الحجارة. 
فالتلفيق والتشكيك هو مهيع دعاة الضلال الذين يسعون بخيلهم ورجلهم 


(1) الشخصية اليهودية من خلال القرآن» تاريخ - وسمات - ومصيرء ضمن سلسلة من كنوز 
(3) سورة البقرة: 120. 
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لهدم الشريعة الغراء» وبث الأكاذيب والافتراءات حولهاء لذلك يجب أن نكون لهم 
ole ll‏ لرد كل كيدهم إلى نحورهم» وفضح أساليبهم الماكرة وشعاراتهم 
البراقة 

هذا جانب» والجانب الآخر: a‏ من التعامل معهم» ومن الشعارات 
الخداعة التي يرفعونها بدعوى تحقيق السلام» والأمن والاطمئنان. 

فمن صفاتهم المذكورة في القرآن الكريم والذكر الحكيم: 

- اليهود مستهزئون: يقول الله جلت عظمته: Seal CE p‏ امبو لا تَكَخِدُواً 


)1( فالسلام لا مكان له في الفكر الصهيوني؛ والسلام عندهم هو الذي يشتت وحدة المسلمين 
ويعمق خلافاتهم؛ لهذا فإن القضية الفلسطينية تتداول ملفاتها داخل أروقة الأمم المتحدة منذ 
ute ]60[‏ والهجمات الشرسة والوحشية على الشعب الفلسطينى لا تتوقف 
والاحتجاجات متواصلة» وأكاذيب السلام مستمرة» وقرارات الأمم المتحدة لا تسمن ولا 
تغني من جوع» لأنها منحازة للطرف الصهيوني. والسلطة الفلسطينية اكتفت بإرسال سيل 
عارم من دموع التماسيح» فهي مسيرة وتملى عليها القرارات» والمفاوضات المتكررة 
أصبحت خزعبلات وطلاسم تجعل الشعب الفلسطيني يعيش في سماء الأحلام والأوها 
فأي نكبة حلت بشعبنا الفلسطيني أشرس من هذه التكبة؟ 
والأشد من ذلك اتفاقيات "السلام" التي أبرمت مع العدو الغاصبء والتي تعتبر دليلاً 
Gesls‏ على الخذلانء ابتداءً من معاهدة كامب ديفيد سئة 1978 والتي تم بموجبها 
الاعتراف بالكيان الصهيوني وتطبيع العلاقة معه» وكرس التنازل النهائي والرسمي عن 
الأراضي التي احتلها الصهاينة قبل 1967. مرورا تاتفاق غر Gus‏ 3 - 1993 في عهد 
عرفات الذي يعتبر واحداً من أيام الهزائم في عصر الانحطاط العربيء وما اتفاقية سايكس 
بيكو 1915 (التي تقضي بإقرار واقع التجزئة وإضفاء المشروعية عليه) ووعد بلفور 1917 
(القاضي ب بمنح اليهود bby‏ في فلسطين) عنا ببعيدء هذا إضافة إلى فضيحة أوسلو 1993... 
وما خارطة الطريق بالتي تنسى. م ply‏ رامن ASLAN‏ التي ارت ci gall gb‏ 2 
والتي تقضي بحفظ مصالح الصهيونية العالمية في "أرض الميعاد" كما يعتقدون. فكل هذه 
الاتفاقيات لم تكن برداً وسلاماً على الشعب الفلسطيني؛ بل كانت حميماً وغساقاً. "أوهام 
السلام"» مقال لرشيد كهوس» المنشور في مجلة المجتمع الكويتيةء العدد: 1574 10/25/ 
2003. 
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git eet 2‏ 4 ع Ae - epee SH 2 rR‏ ا 
spall‏ 1,487 دِيتكر هروا Go aly‏ اليرت أوتوأ CHEST‏ من LYS! GUSTS ASUS‏ 


Spel إلى‎ ESE و وإذا‎ Seeds AF إن‎ iw 


Are 


es eT ع‎ Oe? ee 
APL US bel هروا‎ Lagat 


- اليهود خائنون» ينقضون العهود ويحرفون الكلم عن مواضعه: وهذه من 
سماتهم التي لا تتخلف» فلن "تجد قوما مثل اليهود في الاستخفاف بالعهود 
والمواثيق» وفي عدم مراعاتها أو الالتزام cle‏ وفي جرأتهم عليها والقيام بنقضها 
وإبطالها وإلغائها"©. 

وفي سيرة الحبيب Halves!)‏ دلائل باهرة على نقض اليهود لعهودهم؛ 
وعدم مبالاتهم بهاء فنقض العهد ديدنهم» والجرأة عليها جبلتهم؛ فقد تجرأ بنو 
النضير على نقض العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله ل ولم يقفوا عند هذا الحد 
بل حاولوا اغتياله صلوات ربي وسلامه عليه. 

فهم أصل كل شر وخبث؛ وفي القرآن الكريم والسنة المطهرة تصوير كامل 
لصفاتهم الدنيئة وأخلاقهم الذميمة. 

والمتتبع لتاريخهم» "ومواقفهم (...) يشاهد تلك الأفعال القبيحة» 
والأخلاق الرذيلة التي يتصف بها هؤلاء البشرء ولا غرابة في ذلك فهي طبيعة كل 
OJ ae : oe T‏ 
tere at, eee‏ . 500000 

يقول الباري جل وعلا: LS ١‏ تَقَضيم Agia Agate‏ وَجَعَلنا قلوبَهُمَ قسيّة 
le St‏ عن igs‏ وسوا WG ES‏ يو ولا US US‏ على Be‏ 


0 عه ع 


4 م‎ ۶ gs ص و‎ a مهو‎ ow - ee 
EQ SIAM Y وَآصْفَح‎ ie Gat ْم إلا لبلا َم‎ 


)1( سورة المائدة: 57 - 58 

(2) الشخصية اليهودية» صلاح عبد الفتاح الخالدي» ص241. 
)3( السيرة النبوية» علي الصلابي؛ 600/1 - 601- 

(4) سورة المائدة: 13. 
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4 ge 2 © jee 2 هده ريو‎ hee oe 5 
AIST بل‎ pedis Gu) نذه‎ Mage سبحانه: ( أُوَكُلّمَا عدوأ‎ Gol ويقول‎ 


فالاستهزاء بالعهود والمواثيق ونقضها من جبلة اليهود. فهم ينظرون إلى 
'العهود والمواثيق التي يوقعونها مع غيرهم أنها توقع للضرورة ولغرض مرحلي 
ولمقتضيات مصلحة آنيةه فإذا استنفذ الغرض المرحلي نقض اليهود الميثاق من 
غير استشعار بأي اعتبار خلقي أو التزام أدبي» فاللجوء إلى العهود والمواثيق ما هو 
إلا حالة اضطرارية إن لم يستطع اليهود تجاوزها بالحيلة والخداع والتزويرء أو 
خشوا البطش بهم أو القضاء على مصالحهم المادية. 

ولكن عندما تتوافر الظروف المناسبة» وتزول الحالة الطارئة التي اقتضت 
التوقيع على الميثاق؛ فلا بد من إزالة هذا القيد الذي هو يقيد تصرفاتهم أو يحد من 
حركتهم للوصول إلى هدفهم الذي يسعون إليه"©. 

يقول الله جل جلاله: « وَإِذْ أَحَذْنًا مِبِنَقَ بَىَ See)‏ ل 0 2 
وَبِالْولِدَينٍ إِحْسَانًا 635 eels Wats SoA‏ وَقُولُوا ia Cad (tb‏ 
ألصّلّوة وَءَاتوا آلرّكَرة كُمّ 2555 4B Lyin pe tah peas Sus $y‏ 

ويقول عز سلطانه: > وَإِذْ Gast‏ ييشقكم Gig‏ فَوْقَكُمُ الصو وا 
aus acd cua aloe dy SUB‏ كلكا es‏ 


Been, مي‎ 


4 - Awe 20110 
- Bop GAN + الله ورحمتەر‎ 


.100 سورة البقرة:‎ qd) 

)2( معالم قرآنية في الصراع مع اليهود. ضمن سلسلة التفسير الموضوعي (3)» مصطفى مسلم» 
ص 145. 

)3( سورة ة البقرة: 83. 

)4( سورة البقرة: 63 - 64 


الملبحث الأول/ من صفات اليهود 15 
ل ا ا ت 


ويقول جل شأنه: $ وَإذْ ULES‏ يِكَفَكُمَ nis ays‏ آلطور خُدُوا مآ 
pais‏ بقوّق اشوا قَانُوأْ Lae‏ وَعَصيتا وَأَشْربُوا فى قُلُويهمُ us faye Jeet‏ 
ound,‏ يامرڪم ب به Z‏ إيمشكم إن 135 OL ae‏ 

ويقول عز اسمه: p‏ ين Goal‏ هَادُوا ATT Osh‏ عن مُوَاضِعِِء وَيَقُولُونَ 


ا زر ر 58 صر ع بم عم e Ae‏ 
Lae‏ وَعَصيتا aint ab ely‏ ورتا ليا bs rill‏ فى ae oil‏ 


ages فلا‎ wk AK Si sl قوم وکن‎ A KS OB وَآنظرا‎ actly ably Uae 


> صهو ر عه‎ E 


« وَإِذْ أَحَدَ if‏ ميش yt AES CSI jl al she‏ ولا تَكتُمُوتهء فَتَبَدُوهُ 
153 ورھم وأشتروأ يد SB CF‏ قبس ما قوت 4B‏ 

فاليهود "يتخذون الوعود والمواثيق أسلوبا وطريقا للوصول إلى أغراضهم 
فقد يعقدون المعاهدة حتى يلتقطوا أنفاسهم ويعدون أنفسهم؛ فإذا ما تحقق لهم ما 
أرادوا ينكثون العهد والوعد". 

يقول الحق سبحانه: > Ld‏ تَقَضوم ب ري AT oe,‏ وقتلهم 
ae, SST‏ حي by ak CB as‏ آله le‏ يكُفرهِم قلا يُؤنُونَ إلا قليلا 
CQ‏ 

ويقول الحق جل وعلا: Calis ١‏ مِنْ Play‏ خَلف وروا ا أ الب يأحدون 


(1) سورة البقرة: 93. 

(2) سورة النساء: 46. 

(3) سورة آل عمران: 187. 

(4) العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسان» سعد الدين السيد صالح» ص194. 
(5) سورة النساء: 155. 
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س ا 


عرض هَندًا GANT‏ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرٌ لا ort ofp‏ عرض wile Joy olf ib A‏ 
مسق آلكتب أن لا يَقُولُوا عل AT‏ إلا آلْحَقّ وَدَرَسُوأ ما a5 bs Hil aa‏ 
لذت opi‏ ألا عقون وج ”. 

- اليهود ضالون مضلون: فالضلالة قامت على قطبهم وتفرقت بشَعَبهم 
ils‏ بصاعها وتخبطهم بباعهاء يقول الباري جل جلاله: « وَدّت طَايِفَةٌ 52 Jal‏ 
لحم وده لال موي BD‏ 

ويقول الحق سبحانه: Spall Gp‏ كَفرُوا بَعْدَ }4 م تم آزدادوا کفرا لن SB‏ 
2 وَأوْلتِِكَ هُمُ DME‏ 

یول اله عز BEB bed‏ التي لا تقلا ي فى ڊييڪُم عي 
Tal aS Vy Si‏ قوم 5 صَلوأ ين Ugly S15‏ كديرا وَضَلوا عن سَوَآءٍ لبيل 
LB‏ 

- اليهود سفهاء: يقول الله جل جلاله: p‏ * سَيَقولُ أَلسّفَهَاء مِنَ الاس ما 


om 


- > و صور‎ og 


pine SA مَن‎ wok وَالْمَغْرب"‎ Gal HSE گائوآ‎ A Hs 
6) goat 
. (@ مستقيم‎ 

- اليهود pipers‏ والعدوان: يقول الباري عز وجل: « كُمَ أ ric‏ 

YG pple تظهرونَ‎ yee من‎ re J ose 5 Kony gs Spe 


)1( سورة الأعراف: 169 
)2( سورة آل عمران: 69 
(3) سورة آل عمران: 90. 
(4) سورة المائدة: 77. 
(5) سورة البقرة: 142. 
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277% در لور 5000-7 و‎ 5 4 7, Kat Past aA 1 2 5 tos 12 5 2 AT 
وَإِن ياتوكم اسرئ تقندوهم وَهوّ محَرّم عليڪم إخراجهم افتؤينون ببعض‎ oss 

- 20 = 014 و‎ Zz < ao > oo gore ee ac 7ے ر‎ 
BT ميسكم إلا حرّى فى‎ GUS مَن يَفْعَلُ‎ te US pos الكتب وتکفرور‎ 


OCB تَعَمَنُونَ‎ Ue Jak, ‘Hf 25 plat AEF By يُرَدُونَ‎ accall 055 “ast 


2 4 9 


> £ 


ويقول عز من قائل: « وتر ى Has‏ مهم يُسَرِعُونَ فى ST‏ وَالْعْدّونِ وَأَكلِهمٌ 
ص ر رر ge‏ ەو م .2 
CRU‏ لَيئْس ما ئو يَعَمَلونَ © 4 . 
3 5 گی PT‏ رو ی و اد م س و ا 
ويقول جل في علاه: « * GG‏ آلرسُولَ لا حرّنكَ اليرت يسرعون فى 


psi‏ من ازيرت قالوا ie‏ بأفوههز oh‏ وين sais‏ وير Spall‏ هَادُوا 


o- ft DY لت مد سامت‎ Re me, Ce VA oF oe hee 
بعد‎ ot ABI لم يأتوك رفون‎ able ppl) Soy سَمْعُوَ للكذب‎ 


t 


det 
Ire, ur a 2 مح‎ as 2 Ssh 
<4 


canal ye‏ يَقَوَلُونَ إن 1s cts‏ فَحُدُوهُ fy‏ لم َو 0% فَآحَدْرُوأ ومن يرد لله فتنتهد 


خ 4 


ن aus‏ ى آله Gt‏ وتيك الّذِينَ SoS‏ 4 أن يُطَهْرَ لوه َم فى BS‏ 
3s ae‏ فى الآخرَةِ Lids‏ عَظِيمٌ @ 4. 

- اليهود متخصصون في كتمان شهادة الحق والتضليل والتلفيق: إن 
"الكتمان تارة يكون بستر الشيء وإخفائه وتارة أخرى يكون بإزالته ووضع شيء 
آخر مكانه؛ واليهود على عهد الرسول محمد i)‏ فعلوا في التوراة الأمرين كليهماء 
فقد أخفوا حكم رجم الزاني» وأنكروا بشارة التوراة بمحمد (i)‏ وتعسفوا في تأويل 
ما ورد فيها على وجه لا ينطبق على محمد(ق)» وكذلك فعلوا بالدلائل على نبوة 
عيسى BBB)‏ وزعموا أنها لغيره» هذا هو المراد بكتمان ما أنزل الله من البينات"©. 


(1) سورة البقرة: 85. 

)2( سورة المائدة: 62. 

(3) سورة المائدة: Al‏ 

)4( اليهود في القرآن» عفيف طباره» ص57. 
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ciel مِنَ‎ BT Oph مآ‎ OY oll Y « يقول الله تبارك وتعالى:‎ 


0 
- ڪا وو و ك 


cA‏ وام سے 1 3 Be oa et 35 x - 4-7 74 Le‏ م و لدم 
ودشترورت بد ننا قليلا اؤلتيكَ ما يألوت فى بطونِهم إلا SEIT‏ ولا يڪلمهم الله يو 


َلْقِيَسَةٍ ولا dear‏ وَلَهُرْ del ide‏ © 4 ويقول الحق سبحانه:  Sf‏ تَقُولُونَ Oy‏ 
رهم Semin‏ وَإِسَحَقَ LOY eit‏ 186 هُودًا Sf‏ تَصَرَئ قل ish ahs‏ 
م ا“ و ا * صو ر 0 


N 


الله وَمَن bl‏ مِمّن ede Fgh 2S‏ ى BT‏ وما اله Ke Jad,‏ تَعْمَلُونَ 
om‏ 

aS bis “asl ad pi US Ai) pi الكتب‎ uti Geally ويقول جل شأنه:‎ 
Bott 126 وَهُمَ يَعْلَمُونَ ر >3 » ويقول ربنا الكريم: « ولا‎ KE oS HE 
"4 ي‎ aes pbs وتكثئوا الْحقَ‎ Jolt 


ويقول bey‏ عز وجل: > SETS‏ 


a 


10 م ر as aH 5 Ge‏ يو 
اله ميشق النرين أوتوأ Es) LEST‏ 
لتاس وَل تَكيُمُوئهد فَتَبَذُوهُ وَرَآءَ ظهُورَهِمَ سَترَوَأ به مم قليلا فيئس ما يَشْترُوَ 

5 
CD‏ 
ل الله تبارك وتعالے : « ails Spl‏ كب فر كما يد فروت ااه 
ويقو رك و لى: > الّذِينَ & ءَاتَْسهُمْ US 5b a5 CEST‏ يَعْرِفُو أبْنَآءَهُمْ 
eb ed Gell‏ فَهُرْ لا يُؤْيِنُونَ © 4^ . 
- اليهود يفسدون في الأرض ويصدون عن سبيل الله: إن اليهود دأبوا 
"طيلة 5 se‏ يخهم الطويل على الفساد والعدوان في الأرض» لم تَضفْ قلوبهم لأمة من 


)1( سورة البقرة: 174 
)2( سورة البقرة: 140 
)3( سورة البقرة: 146 
(A)‏ سورة البقرة: A2‏ 
)5( سورة آل عمران: 187 
(6) سورة الأنعام: 20. 
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الأمم» ولا لشعب من الشعوب» ولم تسعد نفوسهم إلا بالأذى يلحقونه بالناس؛ 
ولم تنؤض ضمائرهم إلا بالشر يوقعونه في عباد الله عز وجل. Co)‏ 

ولم يكتفوا بالزيغ عن الدين وركوب طرق الفساد والضلالة ومناوأة الأنبياء 
والمُصلحين: بل ارتكبوا مظالم كثيرة في حق الناس الذين حكموهم وفتحوا 
بلادهم: قتلوهم» وأخذوا أموالهم» واستباحوا أعراضهم؛ وقهروهم» وأذلوهم؛ 
وهدموا مساكنهم؛ واستباحوا مُدنهم» وأثبتوا بسلوكهم هذا أنهم غير أهل لعمارة 
الأرض» وغير جديرين بإقامة دولة ذات رسالة سماوية» تُصلح فساد الناس» 
وتقودهم إلى الهدى والخيرء وتقيم العدل فيهم؛ وتضرب: على يد الظالم من OM‏ 


f 


ei 2‏ ص ےم ا ف ”يي wo‏ پچ ر ق ا ت 
يقول الله تقدس وتعالى: > All‏ ينقضون AGE‏ آله مِنْ ey‏ ميشقه 


روص 


iy Sy‏ أن Jos‏ وَيُفْسِدُوت فى eal‏ اتيك هم الروت 


OC]‏ ويقول الله سبحانه: > Age Opes Gully‏ آله مِنْ بَعَدِ ميقي 


Ay sabi تيك لَهُمْ‎ onl 3 Cg candy Ags بهو أن‎ Sift وَيَقَطْعُورتَ‎ 
O¢ آلدار رهم‎ 254 


ويقول الله 36 : > Sale US‏ الكتب لِم Sykes‏ عن BT Sone‏ مَنْ Sale‏ 
يعوا وجا fags shh‏ وما Us Jat, BT‏ تَعمَلُونَ Qi‏ 
- اليهود ملعونون: بنو إسرائيل هم الأمة الملعونة في القرآن المطبوع على 
قلبها إلى الأبدء هم الأمة التي بشر الله بهلاكها على أيدي أمة الإسلام. 
ولعنة الله على "اليهود هي دائمة ثابتة عليهم لا تفارقهم في تاريخهم كله 


(1) بنو إسرائيل في ميزان القرآنء البهي الخولي؛ مقدمة الكتاب ص: ب - ل» بتصرف. 
)2( سورة البقرة: 27. 

(3) سورة الرعد: 25. 

(4) سورة آل عمران: 99. 


20 الملبحث الأول/ من صفات اليهود 


ولقد تكررت اللعنة - بمختلف تصريفاتها - » وهذا من أوضح الأدلة على اللعنات 


المنصبة على اليهود الملعونين» وقد تحولوا إلى «ملعنة» في كل تاريخهم» الذي 
كفروا فيه بالله وحاربوا رسله ودینه". 

يقول الله 8# : « LS‏ تَقضيم ميه Seed tis ies ES pats‏ رفوت 
satin oh Heel‏ وسوا حَطًا يما Has‏ يه ولا رال LE‏ على SE‏ َم إل Sib‏ 
es‏ َم اغف عَم NEE 6 pach‏ 2 

ويقول الله  :4‏ وقالوا قلُوبنَا Cale‏ بل Sab aa ak OT aS‏ ما gest‏ 
© 4 ويقول الحق تبارك ae‏ > وَلَما انع beet Nees‏ 
مَعَهُمْ واوا ين IS‏ يَسْتَفْتِحُو بت على wall‏ كقرُوأ UB‏ جَآءَهُم ما ioe‏ ڪَفروا “ety‏ 
َة آله 000 

- اليهود قاسية قلوبهم: إن قسوة القلوب وفسادها سمة لاصقة بكل 
يهودي. 

ومن ثم 'فقسوة القلب في سائر المواضع خصت اليهود. تفردوا عن 
طوائف الكافرين والمنافقين بذلك وبكون قلوبهم في أقسى درجات القسوة"”. قال 
الحق سبحانه يخاطب هذه الجماعة العاقة من اليهود ليذكرهم سوء أعمالهم» 


وقساوة قلوبهم من بعدما كذبوا سيدنا موسى BE‏ وجادلوه بالباطل: By‏ قََثَ 


5 +L, US owe ez oe te Ss ل‎ 
the Joes LS HEL مِنَ‎ Of 425 ALT فهى كالججارة أو‎ US قلوبكم مِنْ بَعَدِ‎ 


(1) الشخصية Ayo sgl‏ صلاح عبد الفتاح الخالدي» ص 259 
(2) سورة المائدة: 13. 

(3) سورة البقرة: 88. 

(4) سورة البقرة: 89. 

(5) سنة الله الإمام عبد السلام ياسين» ص60. 


الملبحث الأول/ من صفات اليهود 21 
a ee ee‏ 


ST ea 


chs‏ آله وَمَا الله 


rare 5 Sve 


Sis ABN‏ ما لَمَا bp May 25.5 Gib‏ لَمَا يبط يِن 
Ub Jak,‏ تَعَمَلُونَ چ ۾ . 

فقلوب "اليهود قست ففقدت التأثر والانفعال فلم تعد الحكم والعظات 
والعبر تستطيع الوصول إلى قلوبهم والنفاذ فيها فهبطوا من سمو الروح الإنسانية إلى 
رتبة الجماد» بل إلى ما دون ذلك"©. 

فقد اختص اليهود" من بين كل الأمم باجتماع الشر كله في قلوبهم: غلاف 
القلوب ومرضها وقسوتها والطبع الإلهي عليها والختم. زادوا على ذلك اللعنة 
والغضب. استحقوا ذلك كله فتهيأوا بتراكم اللعنات والأوبئة ليكونوا كما نشاهد؛ أو 
كما لا يحب البعض أن يشاهدواء جرثومة الفساد في الأرض وعينه ومنهم يتفجر› 
SL‏ ومدبريه وتجاره. وتهيأوا لنقمة الله الموعودة على أيدينا يوم تنوفر فينا 
الوط 

ويقول الله تبارك وتعالى: > hess pS RES pra OS‏ لُوبَهُمَ قسِيَة 
رورت Hall‏ عن ish‏ وسوا UG hs‏ دروا و وا Ee US US‏ مهم 
إلا ليلا wis‏ 35 اغف oe‏ واش ن LES Y‏ الْمُخسييرت OGG‏ 


3 


ويقول الله سبحانه: > US‏ تَقَضِيم ais 24S‏ بات ي ait‏ وقتلهم 

ge, cigs‏ حَيْ i Cab GB sis‏ طَبَعَ at‏ َه Vos SB aa aK lle‏ قليلاً 
5 

<® 


ويقول الله تعالى: ( US‏ هَل اگم OU BUS os jy‏ عند الله من لعته اله 


)1( سورة البقرة: 74. 

(2) اليهود في القرآن» عفيف طباره» ص 39. 
(3) سنة الله ص 60. 

(4) سورة المائدة: 13. 

(5) سورة النساء: 155. 
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- اليهود يقتلون wile Lipo > aes: pesca‏ 
Ghd AR‏ مَا قفو إلا df gs ee‏ 35 س وَبَآءُو Cites BT Ss Ais‏ 
WaT poe‏ داك باهم كانُوأ يَكفرُونَ بَا 8 نارن لی ر و ius‏ 
Ly‏ عَصَوأ وكانُوأ يَعَتَدُونَ 2م 4^ . 

ويقول عز سلطانه: Ja} ١‏ 0 قول call‏ قَالُوَأ Sy‏ آله فقث 
وحن shy AGENT 4s (lees. fel‏ > وَتقُولٌ وفوا Bide‏ الْحَريق 
KB‏ 


& 


oe cd 2 وآ‎ te 
yh Wy age BT إن‎ if تقدست أسماؤه: « الذيت‎ is 
2 we 6 5 عد‎ 2 gh ag f و‎ 
ويالذى‎ GIG سل من قَتلى‎ pole YS تأ ڪه آلا‎ otha Lah ِرَسُولٍ حق‎ 


OCD tire BS إن‎ re 8 48 oi 
وتلوم‎ AT Ce pass تقضيم مِيبَفَهُرْ‎ Lb « ويقول جلت عظمته:‎ 
SiS إلا‎ OF قلا‎ na AK ile WT بل طبع‎ Cab آلأنبَاء بقتر حَيْ ولم قُلُوبنَا‎ 


ويقول الباري جل وعلا: > لَقَدَ Bas!‏ م ites‏ د 


1١ 
C 
\e 
2 
٠. 
e 
8 
1١ 


(1) سورة المائدة: 60. 
)2( سورة آل عمران: 112. 
(3) سورة آل عمران: 181. 
(4) سورة آل عمران: 183. 
(5) سورة النساء: 155. 
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ost Hats ريا حَدَبُواْ‎ hil tog رسو بمَا لا‎ waite ڪيا‎ “Su 


CB 

- اليهود مراوغون: a ee‏ لد 
يقول الحق سبحانه: > 245 A‏ كاذنا يفعلورت: PEs‏ 

- اليهود حاسدون: يقول الله جل وعلا: Ty‏ حَسدُون Goll‏ على مآ 
ءَاتدهم الله ِن فشا ققد LEI:‏ ءال ees!‏ الْكتَبَ axl,‏ وَءَانَيْهُم Kl‏ عَظِيمًا 
)6 


gdb WET LB 35 > اليهود متحايلون: يقول الله سبحانه وتعالى:‎ - 
لَك‎ yaks is the شغ رغلا واذخلواً الاك ذا وَقُولواً‎ dod Gus Iles َة‎ ag all 
48 53 al عير‎ Wi 1 أأزيت‎ O55 © ألْمُحَسِينَ‎ Ayes حَطَسدكُم‎ 
OE يَفْسْقُونَ ر‎ ZE LL, LAN 59 رجرًا‎ inthe all Je pti 

eer en es) ويقول الله عز وجل:‎ 
آلْمُحْسِيِيتَ‎ Lys حَطِيقيِكُ‎ SI sais جد دة‎ CAM وادخلوا‎ the وفولوا‎ Stes 
Ss Ny ple Uo لَهُمْ‎ Js sal ab i حلمو مہ‎ ll os © 
.4 © Hythe iE vw Test 


Ste. a‏ 8 در طعا ل لاه اه Ah‏ مس 
- اليهود محرفون: يقول الباري سبحانه وتعالى: ١‏ مِنَ الذذين هادوا رفون 


)1( سورة المائدة: 70. 

)2( سورة البقرة: من الآية71. 

(3) سورة النساء: 54. 

)4( سورة البقرة: 58 - 59. 

(5) سورة الأعراف: 161 - 162. 


24 الملبحث الأول/ من صفات اليهول 
لك ل الي ا ا ا ا aE‏ 


of ae ِو‎ ad 


SI‏ عن مُوَاضِعِف ae‏ وَيُفولون Kegs pace Ze eels ass Une‏ : لي بالستترم 
5 ر scot‏ 56 - 
aby‏ في “gel‏ ولو al‏ و Ife‏ معنا oh bh‏ انرا oA BS OB‏ أقَوَم Sls‏ 


be aes 0 


يسْمعُونَ كلم aT‏ ٿر ڪرفوتهء مِنْ بعد 000 

- اليهود أحر ص الناس على حياة: لقد تميز اليهود بشدة 00 على 
الحياة» يقول الله سبحانه: > وَلَتَجِدَجُمَ yl ar‏ عل حيو 5 pall ong‏ 
Val‏ يود J alot‏ يُعَمْرُ call‏ سو وما هو بِمُرَحْرِحِف Ge‏ الْعَذَّابٍ أن يمر rly‏ 
varus -‏ 3 
Gy re‏ يَعْمَلُورَ ر 4^ . 

فاليهود 'هم أحرص الناس على مطلق الحياة وهم أحرص من الذين 
أشركوا لأنهم يتمنون مُطلق حياةء فهم لا يؤمنون بحياة أخرى فترى الواحد منهم 
يتمنى أن يطول عمره في هذه الدنيا الفانية ألف سنة؛ ولكن تمنيهم هذا لو تحقق قق لن 
ينجيهم من عذاب الله جزاء On Steel‏ 

ليدع كد به كا ة عِندَ آله hale‏ مّن 


;1 و 5 
ee‏ 
ادعى اليهود أن لهم الدار الآخرة عند الله من دون الناسء» "وأنهم أبناؤه 


(1) سورة النساء: 46. 

(2) سورة البقرة: 75. 

(3) سورة البقرة: 96. 

A)‏ اليهود في القرآن» عفيف طباره» ص34. 
)5( سورة البقرة: 94 - 95. 
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وأحباؤه وأهل cal S‏ كذبهم الله في دعواهم. وقال: إن كنتم صادقين فتمنوا 
الموت. لتصلوا إلى دار النعيم. فإن الحبيب يتمنى لقاء حبيبه. 

ثم أخبر سبحانه أنهم لا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم من الأوزار والذنوب 
الحائلة بينهم وبين ما OMS‏ 

ل ¿ ادوا إن 5 أنكُم Hag!‏ له 
مِن دون yal yh rT‏ إن As‏ صَدِقِينَ © ولا 5 Ll‏ قَدّمَتَ 
ندیه iy‏ علِيم inal‏ © *. 

- اليهود متخصصون في الكذب على الله: لقد "عبر القرآن الكريم عن 
أخلاقهم السقيمة وأنماط سلوكهم الأثيمة مع الشعوب الأخرى» ومع أنبيائهم ومع 
أنفسهم» حتى تجرؤوا بقولهم المقيت على الله فسجل القرآن لهم هذا القول 
PT‏ 

إن جرأة شياطين اليهود على الله لا نهاية لهاء "فهم لا يستكبرون على 
الخلق فقط ويعتبرونهم كالكلاب» بل تكبروا على الله عز وجل؛ وعلى أنبيائه. في 
يدنا الخبر الصدق عن ذلك في القرآن الكريم إذ حكى الله قو og‏ 

يقول الله تقدست أسماؤه: «١‏ وقالت S52 Sg‏ أبن AT‏ وَقَالَتِ لدي 


5 pani! i و‎ varia tars 
ee ن يوقڪو‎ ae 


ead رجو يت لو کو‎ gis 
وَلْعنُوا يما‎ py ath EE مَغلولة‎ AT ويقول عز من قائل: « وَقَالْتٍ لود يَدُ‎ 


(1) التفسير القيم؛ لابن قيم الجوزية» ص146. 
)2( سورة الجمعة: 6 - 7. 

(3) اليهود فتنة التاريخ» ماهر أحمد آغاء ص119. 
(4) سنة call‏ ص 143. 

(5) سورة التوبة: 30. 
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on ULI مِم مآ ازل‎ AS Studs “fis AF had oth yt 81g oh قالوأ‎ 


Pa‏ مره 


56 1,253! KE “gical يوم‎ ' 


52 


Gab as‏ وفوا Ab ally‏ الْعَدَاوَة والبغضآء 
Usui‏ أَطَفَأهَا أله له ويَسْعَوْنَ فى EAS HG LS asl‏ الْمُْفْسِدِينَ وهم 2G‏ 

ويقول الله تعالى وتقدس: « Jad‏ سَمِعَ OT‏ قول ازيرت قَالُوَأ إن آله saab‏ 
وحن cis “geal‏ ما قَالوأ وَقَتَلَهُمُ HE AGEYT‏ حي وََقُولُ دوفو Dias‏ الْحَرِيقٍ 
LB‏ 

ومن الطوام التي جاءت في كتابهم المقدس؛ أنهم يتهمون الله بالتجسيد 
ويمثلونه بالبشر: 'يهوه كجبار يخرج. كمحارب ينهض الغيرة يصيح صيحة حرب» 
ويقوى على أعدائه. 

قد لزمت الصمت طويلا. سكت وضبطت نفسي. كالمرأة التي تلد أئن 
Sls OL Getty QL‏ الله وتان ما تقول لمر ون علوا ك 

وفي كتبهم الطوام وكثير من الإجرام؛ وفي تلمودهم ما لا يعد ولا يحصى 
من الادعاءات والكذب والجحود والشيطنة. ( أل سَآءَ ما يَزِرُونَ ‏ . 


- اليهود متخصصون في التكذيب على أنبيائهم وتشويه mgr ne‏ إن 


)1( سورة المائدة: 64. 

(2) سورة آل عمران: 181. 

(3) الكتاب المقدس» سفر Lad]‏ الإصحاح: 42 الفقرة: 13و14. 

(4) سورة الأنعام: من الآية31. 

(5) لبذاءة أسلوبهم في إلصاق البغي والفساد والخطيئة بأنبيائهم حاولت أن لا أقتطف شيئا من 
ذلك الدنس من كتابهم» لكن أحيل على بعض النصوص الواردة في كتابهم المقدسء انظر 
مثلا في اتهامهم لسيدنا يعقوب wet‏ بالخطيئة والمعصية في سفر إشعياء الإصحاح: 42 
الفقرة: 24و25. والإصحاح: AB‏ الفقرات: 22 - 28. واتهامهم لسيدنا سليمان هه باتباع 
آلهة أخرى بسبب حبه للنساء» ون الله قد غضب عليه بسبب معصيته وخطيئته فانتزع منه 
شيئا من مملكته: سفر الملوك الأول الإصحاح: DD‏ الفقرات: 1 - 43. إلى غير ذلك من 
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الشيطان cd‏ لليهود طرقه ليتبعوا عَقِبَهُ فتبعوه شبرا بشبر وباعا gly‏ حتى دخلوا 
معه في دهاليزه» وأتقنوا cage‏ فأمدهم بالجنود تنصب معهم الشراك» وتدس معهم 
الدسائس» وتمدهم بالحيل... فلما دعاهم أنبياؤهم ورسلهم إلى الطريق المستقيم 
لم تستقم لهم قناة؛ بل عبدوا الطاغوت وعتوا عما نهوا عنه وشوهوا صور أنبيائهم 
وكذبوا عليهم؛ وافتروا عليهم افتراء عظيماء وقالوا فيهم بهتانا وإثما مبينا. لقد اتهموا 
أنبياءهم بالفساد والظلم والقتل والكذب... 

ولعل مما يلفت النظر وينم عن الخطر أن نجد في كتبهم المكدسة تأصيلا 
لأكاذيبهم وحيلهم» جاء في تلمودهم: "يجوز لليهودي أن يلجأ إلى الأكاذيب 
(الحيل) لكي يراوغ أمميا. 

وهكذاء فاليهود "ضالون يكذبون بالحق وبالذي جاء به» وذلك الكفر 
والتكذيب منهم موقف أصيل ثابت» وقرار جاهز نافذ» فما أن يأتيهم حتى يكفروا 
به» وما أن يأتيهم الرسول بالحق حتى يكذبوا به"©. 


ا لال 0 0 بم م ولي و ص 


يقول الله عز اسمه: « Se US‏ ۾ رسو Gy‏ لا لا وی أنفسكم اسْتَكبرمٌ 
كر ره جا er‏ ,)3 
aS Gad‏ م Wi By‏ علوت 4 . 


1 عع لطا وى ل ادر بن an ae‏ 

ويقول الباري جل شأنه: > لَقَدَ أخذنًا مِيشق Coe‏ إِسَروِيل وَأرْسَلئا poo}‏ 
OP 4s‏ کے و PO eC‏ عاق يه ىدام * م كوه رم 2 re‏ لس 
رسلا Lace‏ جاءهم Spud‏ ہما لا تهوّئ انفسم فريقا ڪدبوا وَفرِيقا يقتلون 


4 © 


الترهات والأباطيل والافتراءات التي يلصقونها بأنبيائهم. 
(1) التلمود OLS‏ اليهود المقدس» أحمد إيبش» ص 395. 
)2 مع قصص السابقين في القرآنء الشيخ صلاح عبد الفتاح الخالدي» ص88. 
(3) سورة البقرة: من الآية87. 
(4) سورة المائدة: 70. 
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ومما لا جدال فيه أنه ليست هناك أمة تنسب إلى الأنبياء ما ينسبه هؤلاء 
الأنذال الكفرة إخوان القردة. "فاعجبوا لوغادة هؤلاء الأوباش» ولرذالة هؤلاء 
الأنذالء الممتنين على ربهم عز وجلء المستخفين به وبملائكته وبرسله. وتالله ما 
> بخسهم ربهم حظهم» وما 6 حقهم إلا الخزي في الدنياء والخلود في النار في BPW‏ 
وهو SLE‏ موفيهم نصيبهم غير منقوص OM‏ 

- اليهود متخصصون في أكل LS‏ والحرام والسحت: olay‏ من صفاتهم 
التي لا تتغير ولا تتبدل» يقول الله عز سلطانه: « 675 Ee GS‏ يُسَرِعُونَ فى AW‏ 
وَالْعُدَونِ Boles GEG Gas Cet geek‏ 

ويقول الحق تقدست كلماته: « لَوَلَا يهم اليبو HEV‏ عن Lb‏ 
yi‏ وام الشخت Og Bogie BOC GLI‏ 

لقد فضح القرآن اليهود. "وكشف عن افتراء‌اتهم» ووصفهم بالبغي» وأكل 
السحت» والصد عن سبيل OM‏ 

- اليهود أجبن خلق الله ملعونون على ألسنة أنبيائهم: وصف القرآن الكريم 
والذكر الحكيم "اليهود بالجبن» والجبان من صفاته الغدر والخيانة ve‏ بذلك 
lis‏ ينقصه من شجاعة. 

وما تنعدم الشجاعة في قوم إلا وسيطر عليهم الجبن وذلك سبب حبهم 
المفرط للدنيا والتمتع بمشتهياتهاء OY‏ الشجاعة وليدة المخاطرء ووليدة العقيدة 
الراسخة التي يستهين صاحبها بالموت فى سبيل تحقيق ما تدعو إليه. 


(1) توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي» قدم له وهذبه ورتبه وعلق عليه: عبد الوهاب 
عبد السلام طويلةء ص 545 

(2) سورة المائدة: 62. 

(3) سورة المائدة: 63. 

(4) أخلاق اليهود وأثرها في حياتهم المعاصرة» وفا صادق» ص44. 


الملبحث الأول/ من صفات اليهود 29 
(...) فاليهود عُرفوا بالجبن والفرار من المعارك الحامية الوطيس ولكنهم 
مهرة في تدبير المؤامرات» والاعتداءات المصحوبة بالغدر والخديعة". 
يقول الله جل شأنه: « لي WE Gulf‏ مِنْ oa‏ إِسَروِيلَ S315 Qh Je‏ 


با مم عومسم CREA‏ سه وک شي :هدم 2 
وَعِيسى ابن مریم LG, EUS‏ عَصوا وڪانوا يعتدورت © » : 


of -g J? fe Gen Se A Ba 3‏ 5 
ويقول الله جل جلاله: > لا يقتلوتڪم Gym‏ إلا فى See CB‏ أو من وَرَاءِ 
وو © روو لصوي 2 وک تدروو ماص رش GS gt‏ ك2 اګ د 
جدر بأسهم AED‏ شديد تحسبهمٌ جييعا وقلوبهرٌ شت ذلك Ae‏ قوم 
مو س 3 tt 5 2 1 «eet:‏ - 5 ا 5 
يعقلوت @ 24 فالغشاوة المضروبة على قلوبهم» وقسوتهم تدفعهم للقتال» 
يستميتون فيه كما نشاهد في عصرناء لكن الهلع الآتي من مرض القلب وخوائه من 
الإيمان تجعل الواحد منهم أشد الناس خوفا وأعجزهم عن المواجهة إلا إن كان 
في عُصبة من قومه ووراء حصن من حجرء كما كان في العهود السابقة» أو حصن 
من SY gi‏ يدث فى الارن أو تطبر فون Oral‏ 
وفي قصتهم مع كليم الله موسى عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد» فقد أمرهم بالجهاد فتقاعسوا وجبنواء يقول Gol‏ سبحانه وتعالى: AIRED‏ 
is‏ الأزض SI Bowe Sas‏ ولا بَرتَدُوا عل ipod (fd Host‏ 
كع تمع مجو ek‏ ووم Ae Ue CET lie‏ 
© قالوأ يمُوسَىّ ! فما by OES O55‏ لن ند خلها حت سحرجوأ ينها فإن مخرجوا 
AR ae se he E‏ ر هع ل سي ع سے کور هم مك سن سمح ا 
GL‏ فإنا دخلورت @ قال رَجلان مِنَ الْذِينَ حخافوت انعم اله gle‏ ادخلوأ 


5 م72 و‎ 0 2 4 7 a ae “4 4° 
@ owe 2S توكو إن‎ AT Jos عَيِبُونَ‎ Kp a ttles قدا‎ ud aye 


(1) اليهود فى Tal‏ ص 42 
)2( سورة المائدة: 78. 


)3( سورة الحشر: 14 
)4( سنة الله 0 59 
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ب م س 22 i‏ ت 
og hat of > 8 - pee he‏ ې wok ees ope‏ رمم صم ل رو 
قالوا يدمومئ إنا لن نذخلها بدا ما دَامُوأ فِيها Sol CST‏ وَرَبُكَ Seiad‏ إِنا gua‏ 
و 1 
قعِذوت © 4 . 

لما طلب منهم - من اليهود - نبيهم المرافدة قعدوا عن نصرته؛ وتثاقلوا في 
إجابته» ودارت أعينهم كأنهم من الموت في غرة» ومن الذهول في سكرة. 

فجبنهم وخوفهم وذلهم كره إليهم القتال والجهاد» ورغبهم في التخلق 
والتقاعس والاستسلام©. 

- سوء فعال اليهود: اغتروا بطول الإمهال فارتكبوا قبيح الأعمال» فكانت 
لهم سنة الله - التي لا تحابى أحدا - بالمرصاد. 

يقول جلت عظمته: ( pals VILE‏ عن ee‏ فَعَلُوهُ Gal‏ ما 


a 7‏ لايم Pat snot‏ دلي رر &, - ا و 
ڪائوآ يُفعلوت © Hee GF‏ مِنْهُرْ يلوت ELGG Gis WAS wall‏ 


(1) سورة المائدة: 21 - 24 

(2) إن قعود اليهود وتخلفهم عن الجهاد وتقاعسهم عنه وجبنهم وخوفهم هو أساس الداء عند أمة 
تسلك مسلکهم» وتتخلى عن القتال والجهاد والاستشهاد. وتؤثر عليه طريق الذل والهوان 
والضعف والهزال والاستسلام للعدو الحاقد الذي ينخر كيانهاء ويغتصب أرضهاء ويخرب 
عقول أبنائهاء وتتوهم انتصارات خارقة للعادة دون بذل أي جهدء أو عن طريق المفاوضات 
- المباشرة وغير المباشرة - التي تتبعها تنازلات لصالح العدوء تزيد في عمر بقائه على 
أرضهاء واكتساب المزيد من الأراضي» أو تنتظر هذه الأمة خروج أعدائها من أراضيهاء بكرم 
وأريحية. 
وتصورهم لاسترجاع الأراضي الفلسطينية المغتصبة التي اغتصبها اليهود - بعد عام 
7 -. 
وبسبب هذه النظرة التجزيئية عند هؤلاء والفهم الساذج الذي لا يقبله الرأي المنيف ولا 
الشرع الحصيفء نرى قضية فلسطين المسلمة تتراجع باستمرار» وواقعها يزيد تأزماء وصفها 
يزيد شرخا وانقساماء واليهود يزيدون استوطانا وقد وجدوا أيادي خائنة من أبناء جلدتنا 
تعمل لصالح الصهاينة من بعض الأنظمة العربية وبعض الخونة من هذه الأمة. 
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OEE ogi pa WIA ونى‎ agile آله‎ Las أن‎ whist هر‎ 

IGS Gall YE « اليهود لا ينتفعون بهدي: يقول الحق سبحانه:‎ - 
nas Gall sat YE Bk “pial َمِل‎ eal JES ULE SS Oost 
4B inabell ST دی‎ Vy Soe 

- إعراضهم عن شريعة الله: إن الشخصية اليهودية "شخصية متلونة لا 
تعرف الأخذ الجاد بالأحكام التي تحد من شهواتها وتخالف أهواءهاء وتحاول 
التملص من قيود التشريعات لتطلق لهوى النفس العنان فتفسد في الأرض وتدمر 
وتحاول التحايل بأي وسيلة لتعطيل الشرائع وتفريغها من محتواها التربوي الذي 
bases‏ الف على Mulia‏ 

يقول Gall‏ جل وعلا: > وَإِذَا 1G ASE‏ ءامنا وقد دَحَلُوا OIG‏ وهم قَدَ 
حَرَجُوأ پو AEG‏ يما كانُوأيَكتُمُونَ @ 4 *. 

وما ذكره سبحانه وتعالى في الآية الكريمة السابقة أدل ما يدل على أن 
قلوبهم مألوسة فهم لا يعقلون ولا يدبرون ولا يفقهون» قمصتهم الدنيا بأرجلهاء 
وقنصتهم بأحبلهاء وأقصدتهم بأسهمها. أشرطوا أنفسهم» وأوبقوا دينهم لحطام 
ينتهزونه» أو لغرض دنيوي يستجلبونه..؛ فهم يركضون وراء غرور حائل» وضوء 
آفل» وظل زائل؛ olny‏ مائل» نسوا الله فنسيهم» ونبذوا شريعته وراء ظهورهم؛ Hs‏ 
بالصّغار والقَّمَاءَة» وضرب على قلوبهم بالأسدّاد. 

- اليهود أشد عداوة للمؤمنين: لقد كانت جماعة اليهود معارضة للحق 
معادية ca‏ فالعداوة بهم معصوبة سواء جهروا بهاء " إن واتتهم فرصة المجاهرة» أو 


(1) سورة المائدة: 79 - 80. 
)2( سورة الجمعة: 5. 

(3) معالم قرآنية» ص 148. 
(4) سورة المائدة: 61. 
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a ee‏ 


أضمروهاء وتحركوا في السرء يتآمرون ويدسون ويخربون.. 

لقد كانت عداوة اليهود - منذ البداية - للاسلام أشد.. لأنهم كانوا 

و : بدا وسلام نهم كانو 
يعلمون - ميل البداية:- أن الدين الحق.. المنتصر OS,‏ الله.. رغم أنفهم ا 

فهم "معلومون ومعلوم تقادم عداوتهم للمسلمين وفتنتهم المتصاعدة إلى 
عهد الخلفاء الراشدين. وإني لذو شبهة من أنملة اليهود فى اغتيال أكثر الخلفاء 
الراشدين وفيهم الخليفة الأعظم والأعدل عمر بن الخطاب رجل الإسلام 
والمسلمي: لاسيما في دم عثمان بن عفان التي كانت مبدأ كل فتنة حدثت في 
Orn‏ 

وفي القرآن الكريم "صور عدة لدسائس اليهود بين المسلمين وكيدهم لهم 
وللدعوة الإسلامية»؛ وتآمرهم عليهم مع المنافقين من جهة والمشركين من جهة 
أخرى» تدل على بعد مدى ما كان من سوء نيات اليهود ضد المسلمين وشدة 
In. 4 kg 7 3 5 ٠. ٠‏ 
نكايتهم فيهم» وتوسلهم IS‏ وسيلة إلى محاربة الإسلام وتقويض أركانه". 

فقد كان لليهود خطط شتى من إثارة القلاقل والدس والمؤامرة وإثارة الفتن 
في صفوف المسلمين» كما كانوا "يبئون الدعايات الكاذبة» ويؤمنون وجه النهارء ثم 
يكفرون آخره؛ ليزرعوا بذور الشكوك في قلوب الضعفاء» وكانوا يضيقون سبل 
المعيشة على من آمن إن كان لهم به ارتباط OB «Sle‏ كان لهم عليه يتقاضونه 
صباح مساء وإن كان له عليهم يأكلون بالباطل؛ ويمتنعون عن أدائه» وكانوا يقولون: 
إنما كان علينا قرضك حينما كنت على دين آبائك» فأما إذ صبوت فليس لك علينا 
نا : 


(1) اليهود واليهودية والإسلام» عبد الغني عبود» ص 143 - 144. 

(2) الأسر ار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية؛ دراسة حول كتاب "النكير على منكري النعمة من 
الدين والخلافة CMV g‏ تقديم ودراسة: مصطفى حلمي» ص 202 

(3) سيرة الرسولك محمد عزة دروزة» 166/2. 

(4) الرحيق المختوم؛ العلامة المباركفوري» ص215. 


33 الأول/ مرن صفات اليهود‎ roel 


يقول الحق جل وعلا: > * LEP Gand‏ الاس ists Gall Hae‏ الْيَهُودَ 
cull‏ ارگوا Gf ight call his Gall Bt gist cosets‏ كصَرَئ ' 
ذلك Ob‏ منم OG S roe‏ وهر لا يَسْمَكيرُونَ © 4. 

- اليهود متخصصون في إثارة الفتن وإشعال الحروب: ليس هناك شيء 
يهلك الحرث والنسل كالحروب» "فهي كالمحرقة التي تحرق مكاسب الشعوب 
والأمم» وتترك الأوطان والديار قاعا صفصفاء تدمر الحضارات وتقضي على جهود 
الأجيال في البناء والتقدم. 

ولقد أدرك اليهود هذه الآثار بجبلتهم فصرفوا جهودهم لإثارة الحروب 
بكل ما أوتوا من مكر ودهاء على أن يكونوا أحد الأطراف فيهاء بل يكونوا 
PO aghast‏ 

لقد شهد القرآن الكريم بوجود اليهود خلف كل "عنف جهنمي» وخلف 
كل كراهية للإنسانية؛ وخلف كل قساوة قلب مدمرة وتآمر دنيء مفلسف أو ساذج 
حقيقة شهد بها الله خالق كل شيء في كتابه» وشهدت بها سيرة سيدنا محمد 
وجماعته المباركة» وتشهد بها نصوص اليهود LO gen‏ 

وقد ذكرهم القرآن بأقبح صفاتهم وأشنعهاء فهم من يثير الحروب والفتن 
بين الجماعات» فهي صفة "تدل على نفوس متغلغلة في الشر وسخط عام على 
البشرية للانتقام منها بإشعال الحروب LS‏ بينها وإثارة الانقلابات لمنفعة ذاتية 
يصلون إليها من وراء ذلك. 

فالقرآن يقرر أنهم كلما أشعلوا نارا للحرب خذلهم الله في مسعاهم وارتد 
كيدهم على أنفسهم فعْلبوا وقهروا ولم يقم لهم نصر من الله على واحد eB‏ وهم 


(1) سورة المائدة: 82. 
(2) معالم 3 aul‏ ص 183. 
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في الماضي في محاولاتهم لحرب الرسول محمد Gi)‏ وتأليب المشركين عليه لم 
ينالوا خيراء بل هُزموا ونصر الله رسوله عليهم وخذلهم في کید OM‏ 

يقول الباري سبحانه وتعالى: > كلما أَوْقَدُوا تارا لِلْحَرَبٍ OT WET‏ وَيَسَعَوْنَ 
فى الأزض قَسَادًا Hl‏ لا OO bane KES‏ 

فتاريخهم الطويل "مرتبط بالتخطيط الإجرامي» وحوك الدسائس» 
والاستهانة بجميع المقدسات والقيم» وفي تاريخهم انتصارات مؤقتة» ذات نهايات 
تعيسة؛ أقلها الهزيمة والتشرد". 

وتاريخهم الأسود يشهد على جرائمهم وعدائهم؛ إذ هم "أول من واجه 
الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد والحرب في المدينة وفي الجزيرة العربية كلها 
(...)» لقد كانوا حربا على الجماعة المسلمة منذ اليوم الأول» فهم الذين احتضنوا 
النفاق والمنافقين في المدينة وأمدوهم بوسائل الكيد للإسلام والمسلمين (...)» 
وهم الذين حرضوا المشركين وواعدوهم وتآمروا معهم على الجماعة المسلمة 
وهم الذين تولوا حرب الإشاعات والدس والكيد في الصف المسلم» كما تولوا بث 
الشكوك والشبهات والتحريفات حول العقيدة» وحول القادة» وذلك كله قبل أن 
يسفروا بوجههم في الحرب المعلنة الصريحة"©. أضف إلى ذلك أن تاريخهم 
"حافل بسلسلة طويلة من أعمال الإرهاب والقتل الجماعي"©. 

ومن ثم فاليهود "في كل زمان ومكان قوم مردوا على سفك الدماء وإشعال 
الحروب والفساد في الأرض وليس هناك من اتفاق لحقوق الإنسان وضعته هيئة 
الأمم المتحدة إلا وخرقته إسرائيل» إن جريمة إبادة الجنس البشري في شريعة 


(1) اليهود في cl all‏ عفيف طباره» ص 49. 

(2) سورة المائدة: من الآية64. 

(3) بروتوكولات حكماء صهيون» ترجمة وتقديم: إحسان حقي» ص34. 

(4) العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية» سعد الدين صالح» ص52 - 125 باختصار شديد. 
(5) الإرهاب يؤسس دولة نموذج إسرائيل» هيشم الكيلاني» ص6. 
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إسرائيل هي عمل تحمد عليه» وحكمة جديدة في ON ge gal‏ 

- اليهود غادرون وماكرون وخداعون: إن النفسية اليهودية تنطوي على 
مكر شدید» وغدر بالغ وحقد أسود متأجج» فهي تكره كل الأمم غير اليهودية 
وتهدف إلى استئصال كل من على الأرض والقضاء على جميع بني الإنسان؛ لأنها 
لا تريد الحياة إلا لنفسهاء ولم يعرف التاريخ أمة حاقدة كاليهود ولا أسرع نقضا 
للعهود مثلهم» ولقد اكتوى العالم بنار حقد اليهود ومكرهم وغدرهم وخيانتهم؛ 
فكثير من الحوادث المؤلمة والوقائع الشنيعة تحركها الأيدي اليهودية الحاقدة تحت 
جنح الظلام والناس نيام. 

وصدق الله تبارك وتعالى: > دعو Sully Gf‏ ءَامَنُوْ وَمَا تَخْدَعُوَ 


2) 


2 وور م دار 8 
إل أَنفْسَهُمَ Uy‏ يَمْعْرُونَ © 4 

فإن كانت هناك "عبقرية يهودية لا تماثلها عبقرية في الوجود» فيمكن أن 
تكون عبقرية المكر والخداع والغدر والتحايل؛ إذ لم نسمع أو نقرأ عن مثيل لهم 
فيها من البشر مهما كانوا كافرين أو مشركين أو بعيدين عن منهج الله. فقد تفرد 
اليهود بعبقريتهم هذه وابتكروا لها أساليب شيطانية» قد يعجز الشياطين عنها 
ores‏ 

ولا أدل على غدرهم من قصة تلك المرأة اليهودية التى غدرت برجل 
فقتلته» وهي مذكورة في كتابهم المقدس» الذي جاء فيه أن رجلا "فيما هو نائم 
الوتد في صدغه حتى 55 في الأرض؛ Om las‏ 

قتلته وغدرت به بعدما أعطته له من وعود وعهود» وقد ذكر الكتاب السابق 


)1( الإسلام ومشكلات العصر» مصطفى الرافعي» ص137. 
(2) سورة البقرة: 9. 

)3( المواثيق والعهود اليهودية» ص 418. 

)4( الإصحاح: 4 الفقرة: 21 
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er‏ بأكملهاة. 

حتى تاريخهم شاهد عليهم أنهم لم يسلمواء ولم يخضعوا بالطاعة لنبي 
واحد بعث فيهم. 

فالغدر من خلائقهم» كما غدرت تلك المرأة بذاك الرجل المذكور في 
كتابهم» فقد حاولوا أن يغدروا بسيد الوجود BE‏ وفكروا ودبروا Ob‏ يلقوا صخرة 
عليه لينتهي آمره» لکن هيهات! ووعد الله بحفظه ثابت لا يتبدل ولا يتغير > Wily‏ 
Whe‏ ون OE AS‏ 

وهكذا نجد أن "اليهود طراز خاص من البشر» 933 صفات Bape‏ 
وإمكانيات dele‏ وكان لهم دور مخزي في جميع الأحداث التاريخية» فهم 
مشوشو العالم ومسببو آلامه وويلاته. ولكن نتائج أعمالهم تصيبهم هم دائما أكثر 
من غيرهم ولم يكن النجاح حليفهم في مختلف مراحل حياتهم» رغم نجاحهم 
المؤقت في كثير من الأحيان» وذلك يعود إلى أنهم صنف خاص من البشرء يعتبر 
نشازا في نسق البشرية الطبيعي". 

وعلى الرغم من ذلك فإن تاريخ إخوان القردة حافل بالطرق التي 
استعملوها لهدم دين الإسلام» والتخلص من صاحب الرسالة العصماءك فأخلاقهم 
دقاق وعهدهم GLE‏ فهم حيات صمء وحجارة خُشْنء فهم ينثالون على الإسلام 
من كل جانب ليمزقوه ويجعلوه أثرا بعد عين؛ لکن هيهات.. أن ينالوا منه شيئا! فالله 
ald‏ تمق ole‏ ومتمر مين شافه وندل سن col sh‏ غالب من ادا 

فاليهود "لم يبقوا في نطاق جحود نبوة النبي وتنزيل القرآن» وفي نطاق 
المكايدات والمكابرات والمماحكات الكلامية طويلاء بل تجاوزوه إلى الغدر 


(1) الإصحاح: 4» الفقرات: 17 - 22. 

)2( سورة المائدة: من الآية67. 

(3) أحجار على رقعة الشطرنج» وليام غاي IS‏ ترجمة وتعليق: سعيد جزائري» مراجعة وتحرير: 
م بَدوي» والكلام أعلاه - في المتن - للأستاذ عرموش في آخر الكتاب ص358. 


الملبحث الأول/ من صفات اليهود 37 
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ونقض العهد الفعلي الصريح منذ عهد LO" Ss‏ 

- اليهود يحقرون باقي الأمم: يقول الحق سبحانه: > وَإِذَا Ag) hd‏ ءَامِنوأ 
كما gan‏ الان gas US LB ide‏ ألشَفَهَاء أل )8 هُمْ GANT‏ وَلكن لا 
يَعْلَمُونَ © 04. 

فاليهود يعتقدون أنهم "شعب الله المختار"» وغيرهم أحجار على رقعة 
الشطرنج. فهم ينظرون إلى باقي الأجناس على أنهم دونهم وأقل منهم» وهم 
يحقرون باقي الأمم. 

جاء في كتابهم المقدس: " لا تذكروا الأوليات» ولا تتأملوا في القديمات. 
هأنذا صانع شيئا جديدا. الآن ينبت. أفلا تعرفونه؟ أجعل البرية طريقا وفي القفر 
أنهارا. يمجدني وحش الحقل. بنات آوى والنعام. لأني أجعل ماء في البرية. وأنهارا 


في القفر. كي أسقي شعبى» مختاري. الشعب الذي جبلته لنفسي» ليحدثوا 
لَك 


۳ 


وجاء كذلك في كتابهم المذكور: Lely"‏ نتم فجنس مختار» كهنوت ملكي؛ 
أمة مقدسة» شعب اقتناءء لتعلنوا فضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره 
| ا 


ae 


ومن الترهات الواردة في تلمودهم قولهم: "نحن شعب الله في الأرض»؛ 
وقد أوجب علينا أن يفرقنا لمنفعتنا ذلك أنه لأجل رحمته ورضاه عنا سخر لنا 
الحيوان الإنساني وهم كل الأمم والأجناس سخرهم لناء لأنه يعلم أننا نحتاج إلى 
نوعين من الحيوان: نوع أخرس كالدواب والأنعام والطير» ونوع ناطق كالمسيحيين 


)1( سيرة الرسوليك محمد عزة دروزة» 187/2. 

(2) سورة البقرة: 13. 

(3) سفر إشعياء الإصحاح: 3 الفقرات: 18 - 21. 
(4) رسالة بطرس الأول الإصحاح: 2 الفقرة: 9. 
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والمسلمين والبوذيين وسائر الأمم من أهل الشرق والغرب» فسخرهم لنا ليكونوا 
في خدمتنا وفرقنا في الأرض لنمتطي ظهورهم ونمسك بعناقي ". 

ومن معتقداتهم التي تبين حقدهم وعداءهم لكل من ليس من جنس اليهود 
يقولون: "النعيم مأوى أرواح اليهود ولا يدخل الجنة إلا اليهودء Lil‏ الجحيم فمأوى 
الكفار من المسيحيين والمسلمين ولا نصيب لهم فيه سوى البكاء لما فيه من الظلام 
والعفونة والطين"^. 

هكذا يعتقدون» ويرشدون أتباعهم إلى ذلك» ويزرعون في قلوبهم الحقد 
والبغضاء والعداوة لكل من ليس يهوديا. 

- اليهود مخادعون ومخاتلون: وإذا أرادوا التملص من شيء أوجدوا له 
مبرراته» ولعل أدق تعبير في وصف اليهود قوله تعالى وتقدس: $ Sip‏ لَقُوأ ألَذِينَ 
ءَامَنُوأْ (THE 1545 Sis igh‏ سَيَطِبِيِهِمَ 1G‏ إِنا Us| Sa‏ 0 مُسْتَبرِءُونَ B®‏ 
ا ا يَعْمَهُونَ (@ 4 وقوله عز سلطانه:  Saks Yb‏ 
آلكتب Ue A‏ سىء حت تُقِيمُوا ot KI us! bs Leys eal‏ 5“ 
HS odes‏ مهم مآ US Ugh‏ ين رَبك “ids Cath‏ لا أن غل att‏ 
CB psi‏ 

فاليهود "ليسوا على عقيدة ربانية»؛ ولا على دين مقبول» ولا على طريق 
صحيح مستقيم. أرسل الله لهم أنبياء فكذبوهم وقتلوهم»› وأنزل لهم كتبا سماوية 
فحرّفوها وبدلوهاء وأعطاهم عهدا فنقضوه ونكثوا به» وبدل أن يكونوا مؤمنين 
ربانيين تحولوا إلى كافرين ظالمين فاسقين مفسدين. 


(1) إسرائيل والتلمود دراسة تحليلية» إبراهيم خليل أحمد» ص80. 
)2( إسرائيل والتلمود دراسة تحليلية» ص67. 

(3) سورة البقرة: 14 - 15. 

(4) سورة المائدة: 68. 
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ماما ا a a‏ > ڪڪ 


لم تعد لهم عقيدة © ولا دين ولا رسالة ولا غاية إلا الكفر والشز 
NS‏ 

وقد نص كتابهم على أنهم فصيلة شريرة» جاء في كتابهم: 'وكلم الرب 
موسى وهرون فقال: إلى متى أحتمل هؤلاء القوم الأشرار يلقون اللوم علي؟ 
سمعت لوم بني إسرائيل لك فقل لهم: حيٌ أنا يقول الرب سأصنع بكم كما تكلمتم 
على مسامعي ففي هذه البرية تسقط OM Sato‏ 

وفي موضع آخر جاء فيه: "ففعل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب Cod‏ 
فغضب الرب على بني إسرائيل» فسلمهم إلى أيدي الناهبين فنهبوهم... فكانوا 
حيثما خرجوا للحرب تكون يد الرب عليهم لشرهم... فأقام عليهم قضاة 
فخلصوهم من أيدي الناهبين» ولقضاتهم أيضا لم يسمعواء فخانوا الرب باتباع آلهة 
أخرى وسجدوا لها وحادوا سريعا عن الطريق... فاشتد غضب الرب عليهم... a‏ 
LLG‏ خلصهم عادوا إلى الشر وهذه هي صفاتهم وهذه هي طبيعتهم؛ جبلوا على 
الشر والخديعة والمكر. 

فاليهود "معدن بشري تركزت فيه كل معاني الجاهلية» وكل أسباب الفتنة» 
فهم الحضنة المتخصصون لداء الأمم» وهم المنتجون الرئيسون له» وهم موزعوه 
بما خصهم الله عز وجل به من عنده وبما أجرموا ويجرمون. خصهم الحكيم العليم 
بخزي الدنيا والآخرة» وتأذن عليهم في كتابه العزيزء إعلانا صارما LE‏ إلى يوم 
اا 


(1) ولقد تحدث عن أصول عقيدتهم وشعائرهم ومذاهبهم حسن ظاظا في كتابه: الفكر الديني 
اليهودي وأطواره ومذاهبه. 

)4( سفر القضاة» الإصحاح 2 الفقرات: 11 - 23 والإصحاح3› الفقرات: 7 - 14. 

)5( سنة «abl‏ ص66. 
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زرعوا الفجور» وسقوه الغرورء وحصدوا الثبور. « مُنْ Bio LE‏ 
كفي ومن A‏ علا وما رلك Sy‏ رید هه 0+4 

هؤلاء هم اليهود؛ خالفوا الحق» وخابطوا الغَيّء واتخذوا الشيطان لأمرهم 
(SM‏ وفي خططهم ودسائسهم وزيرا ومستشاراء فاتخذهم له شركاء وأولياء 
وأحبابا وفلذة أكباد. فباض وفَرّخ في غياهب نفوسهم» ودب ودرج في حجورهم» 
وجرى في دمهم» وتربع على عرش صدورهم» ونطق بالباطل على ألسنتهم» فركب 
بهم الزلل» وزيّن لهم الخطل» فأخذ منهم الباطل مأخذه» وركب منهم الخداع 
مركبه» وأصبح نكث العهود أحب إليهم من الماء الباردء فهم الذي تآخوا على 
المكائدء وتحابوا على الدسائس. « أَولتِيِكَ ASS agile OF page‏ لَه وَالْملَهكَةٍ 
EB owed tty‏ 

وبعد؛ Me‏ غيض من فيض في الكشف عن بعض صفاتهم esi‏ 
وخططهم BSUS!‏ وأساليبهم الهدامة التي أوجبت عليهم سخط الله ورسوله 
والمؤمنين. 

وبسبب قبائحهم وصفاتهم الخبيثة جعلهم الله # محل الغضب والعقاب 
وأزال عنهم المنافع بالكلية» وقضى عليهم بتسعة أشياء ذكرها في القرآن الكريم 
وجعلها من سنته في اليهود إلى يوم القيامة: 

ee Sy lad مَا‎ gh Dt ple Sipe « الذلة؛ قال الحق سبحانه:‎ - 1 


و رم صه هم سمه 


ص 8 ملعمو vee‏ 4 دور OO tg?‏ مر + سوه 
cue og an 1b‏ الله ويقتلون GK, GS Go ae se!‏ عَصَوأْ وكانُوأ 


¥ 


)1( سورة فصلت: 46. 
)2( سورة آل عمران: 87. 
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1 2 vee 
. 4 @ يَعْتَدُونَ‎ 
ly ت عليه آلذَلةُ و‎ Capes > المسكنة؛ قال الله عر أسمه:‎ - 2 
a ر 2و ~ 37 مه‎ ae - 
Si ey GT his AT ايت‎ IS IF sph ius “Al بغضي مرت‎ 


Pa 


ودار 2 
ذلك ما ما عضرا و انوا يتتذورت 04 


ولو 


5 المسخ؛ قال الباري جل وعلا: > ke retry nll Kas daly‏ فى 
ited 5B ES a a‏ © 56 > وقال الله جل ثناؤه: > Yb‏ هَل أَتيقكُم 


a- 4 53‏ راصي 2 ل لر رو صر م me‏ للك Ns‏ 

7 alee] (- ممه‎ ri + e be < 2 3 6م‎ 0 eo wg 

يشر ين ذالِك مثوبة عند الله اي ل عا وَالختازِير 
ع ر A‏ 


اا هد م رمغ 
ace;‏ الطغوت atl‏ مَكانا Joh‏ عَن سَوَآءِ آَلسَّبِيلٍ © 4 


4 - اللعنة؛ قال الله تعالى وتقدس: > apa KS‏ مُِيِكَفَهُمٌ لَعَنهَُ Us‏ 


5 - الغضب؛ قال الخالق جلت عظمته: agaist tay ABT cy)‏ أن 
تقفو یا أل اك يتنا of‏ مون الل ين فطلو عل شن SEG eagle Go HAS‏ 
عضي Je‏ عضي ٠‏ وَللْكَفِرِينَ عَذَاسْتٌ OE Binge‏ 

CM GNI EST U9 eS Gall ١ الإصر والأغلال؛‎ - 7 - 6 


pees عن‎ a wees atl يامرهم‎ Set Wis 4 sl مَكتوبًا عِندَهُمٌ فى فى‎ sgh 


(1) سورة آل عمران: 112 
(2) سورة البقرة: من الآية 61. 
)3( سورة البقرة: 65. 

(4) سورة المائدة: 60. 

(5) سورة المائدة: 13. 

(6) سورة البقرة: 90. 
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AF‏ و vue‏ رده م" و کو OF tee ee‏ وج دہ le‏ ده 
وجل لهم الطيّبت وترم ELSI Agile‏ وَيَضِعٌ GENT; pane] EE‏ التى كانت 
t,t, ~~‏ 
عليهِمَ 4 . 

8 - الجلاء والشتات «المنفى) وأن لا تقام لهم Ody‏ فال cel‏ 


جل ثناؤه: $ وَلوَلَ أن كنب Of‏ عَلَيْهِمٌ Salt‏ َد فى As “At‏ فى eT‏ 
عَدَابُ SLT‏ © 4 وقال عز سلطانه وتقدست كلماته: « وَقَطْعْنَهُمٌ فى al‏ 


وده لخي يكرد با Ss‏ يقول الناطق الرسمي باسم جماعة 
ناطوري کر الا دة التي أسسنكا اة 95م الحاخام ' 'ديفد وايز": 'ممنوع 
لليهود أن يقيموا دولة (...) بسبب خطيآتنا ونقصنا وعيوبنا الروحية لذلك قال لنا الله 
أنتم كشعب سوف تعيشون في المنفى باعتبارها عقوبة عليكم من OMAN‏ 

9 - البغضاء بينهم؛ فالتفرق والتشرذم وعدم اجتماع كلمتهم والعداوة 
بینهم» وشتاتهم في العالم؛ ماض ذ في اليهود إلى وقت مجيء وعد الآخرة. وصدق 


(1) سورة الأعراف: من الآية 157. 

(2) كتب الله الجلاء على اليهودء وأن لا تقام لهم دولة؛ لقوله تعالى: « BT EY‏ يَحِيمَىْ إِنْ 
مُعَوَفِيكَ J) ae‏ وَمُطَهَرُكَ م Gall‏ كَفَرُوا Hotes‏ لذن عوك قوق اليرت Sy iS‏ 
ally‏ زة he Reese‏ ود اماف a‏ 55( 
فإذا قامت لهم دولة - LS‏ نرى اليوم في فلسطين السليبة - » فإن ذلك سيكون سببا 
لهزيمتهم وإهلاكهم واستئصالهم وتحقق وعد الله - وعد الآخرة - فيهم. 

(3) سورة الحشر: 3. 

(4) أي فرقناهم في الأرض. المحرر الوجيز لابن cides‏ 471/2. 

(5) سورة الأعراف: من الآية 168. 

)6( ناطوري كارتا: معناها بالعربية: "حراس المدينة". 

)7( (ناطوري كارتا ومستقبل fs‏ حلقة من برنامج بلا حدود الذي يعده ويقدمه أحمد 
منصورء الذي بثته قناة الجزيرة القطرية بتاريخ: 30 نيسان (أبريل) 2008م. 
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لله تعالى القائل في كتابه العزيز: ( خَْسَبُهُرْ By ae‏ سى ذَلِكَ باتهم D455‏ 
ats‏ 4 والقائل في محكم التنزيل: $ yt cds alls‏ وَالْبَْصَاء إل يَوَم 
QE; aval‏ 

ومجمل القول: فاليهود هم اللعنة المجسدة والمثل المضروب لنا في 
القرآن وفي سنة الله وهكذا اقتضت سنة تسليط الله لبعض عباده على اليهود سنة 
مطردة تؤكدها الوقائع التاريخية» جزاءً وفاقا على سوء فعالهم» وعلوهم وفسادهم. 
يقول الباري جل في علاه: ( OY ple ths SE By‏ يَوْمِلْقيسَةٍ من 
يسُومُهُم سو “dat‏ إن ريك لَسَرِيعُ Solid Sy uaa‏ رجي © قط فى 
الأرض مما Abell AS‏ ويم دُونّ ذلك وَبَلوْتهُم Ih‏ والشيقات 
pal‏ يَرْجِعُونَ OCD‏ 

رُغم ما نراه من علوهم وفسادهم؛ ورغم ما نراه لهم من hail‏ ورغم ما 
نزل بأمتنا من كرائه الأمورء وحَوازب الخطوبء فإن الله القادر جل وعلا سيبعث 
عليهم عبادا له أولي بأس شديد يسومونهم خسفاء ويسوقونهم lie‏ وينسفونهم في 
gl‏ نسفاًء ويقطعونهم إربا إربا. . وما ذلك عليه بعزيز. ( ذا قَضَىّ CYS LE‏ يَقُول لَه 
كن OEE SS‏ 

بقي أن نشير ونحن نختم حديثنا عن صفات اليهود أن من عيوب هذه الأمة 
أنها تغفل عن سنة الله في كونه» فتضيع بذلك كنوزهاء وتشتت جهودها. 


(1) سورة الحشر: من الآية14. 
(2) سورة المائدة: من الآية64. 
(3) سورة الأعراف: 167 - 168. 
(4) سورة آل عمران: من الآية47. 
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إن هذا كله يوضح لنا أننا بفهمنا لسنة الله في معاقبة اليهود» "وإيماننا بالل 
وإيماننا بعنايته يمنحنا الشعور بالأمن الذي لا يمكن تعويضه gh‏ شيء ا 
فوعد الله آت» والله لا يخلف الميعاد. وإن غدا لناظره لقريب. ظ GTS)‏ بغ أمره 


Tre 95‏ ”مهو 


قد جَعَلَ HT‏ لکل سىء OE G55‏ 


(1) الإسلام والغرب» علي يبجوفيتش» ص 395 بتصرف. 
(2) سورة الطلاق: من الآية3. 


امبحث الثاني 


شدة عداوة اليهود للمؤمنين 

إن سنة الله في عداوة اليهود للمؤمنين سنة ماضية إلى يوم القيامة 
لقوله تبارك وتعالى: lt SAE Sans * ١‏ عدو للد اموا Folly S431‏ 
“tal‏ 4 » وقوله جل شأنه: « وَلّن 25 op‏ عك انو ولا pa GE all‏ 
ن إرك حُدَى EST of “coal Ga ST‏ أَهْوَآَهُم بعد Sale ooh‏ من آل ما 
لَك مِنَ Al‏ ِن V5 Us‏ نَصِيرٍ OED‏ وقوله عز اسمه: « ما يو 5 wall‏ كقرُوأ oe‏ 
ysl‏ الكتب وآ as al‏ أن pe os FS alle OM‏ والله jack‏ برَحَمَّتِهء 
من 3185 ا © وقوله تقدست كلماته: ( ود Fe‏ تن 
هَل الكتب لَو يَرَدُوتَكُم fs So‏ یگ كُقَارًا Oo OS‏ عند angel‏ مِنْ بَعَدِ مَا 
له الكل فأغفوأ laity‏ حت GL‏ 
CD‏ 

ولذلك فمنذ اللحظة الأولى التي قامت فيها دولة القرآن GAIL‏ المنورة 
وجه اليهود سهامهم المسمومة إلى الإسلام؛ "وكادوا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول 
الذي أصبحت فيه أمة. (...) ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفتقت 


(1) سورة المائدة: من الآية82. 
(2) سورة البقرة: 120. 
)3( سورة البقرة: 105 
(4) سورة البقرة: 109. 
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آذآ ل لل اک کر و مر 


عنها عبقرية المكر اليهودية» ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة 
العربية المشركة» وراحوا يجمعون القبائل المتفرقة لحرب الجماعة المسلمة. 

إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة» وجمع بين 
اليهود من بني قريظة وغيرهم وبين قريش في مكة وبين القبائل الأخرى في 
الجزيرة.. يهودي.. والذي ألب العوام» وجمع الشراذم» وأطلق الشائعات» في فتنة 
مقتل عثمان # وما WIE‏ من النكبات.. يهودي.. 

والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول الله # وفي الروايات 
ال يهودي.. (...) وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث 
الإسلامي في كل مكان على وجه الأرض وراءه يهودي! (...) 

ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمداء وأعرض 
مجالاء من تلك التي شنها عليه المشركون والوثنيون - على ضراوتها - قديما 
(n‏ 
لنقف هنا مليا مع سنة الجهاد المتمثلة في مواجهة النبي# لدسائس اليهود. 
فأول من دشنوا حملة العداوة للإسلام والمسلمين ونقضوا العهد الذي كان بينهم 
وبين رسول #وحاربوه: يهود بني قينقاع. 

ولا ريب أن حادثة بني قينقاع "تدل في جملتها على مدى ما ركب في 
اليهود من طبيعة الغدر والخيانةه فلا تروق لهم الحياة مع من يجاورونهم أو 
يخالطونهم إلا أن يبيتوا لهم شرا أو يحيكوا لهم غدرأء وهم على أتم الاستعداد OY‏ 
يخلقوا جميع الوسائل والأسباب لذلك"©. 

ومما ينبغي ذكره هنا أن النبي # لما قفل من بدر منتصرا ومعززا استيقظ 
الغعدر في نفوس يهود بني قينقاع» وأخرجوا ما كانوا يخفونه في صدورهم من 


وحديثا 


(1) في ظلال «oi ai‏ 960/2 - 961. 
)2( فقه السيرة النبوية» للعلامة محمد سعيد رمضان البوطيء ص168. 


المبحث الثاني / شدة عداوة اليهود للمؤمنين 47 
اللو و لاو ااا ee‏ 


الحسد والغلء "إذ خشي اليهود أن تزداد قوة المسلمين» وتهدد بقاءهم بالمدينة 
وتناقشوا حول نقض الصحيفة» ومواجهة الم فل أن ردا ر > فنقضوا 
العهد الذي كان بينهم وبينه» "وأظهروا للمسلمين شراء وغدروا ببعض نساء 
الانسان فك ا oe‏ نا 
فلما كثر فسادهم» و"اشتد طغیانهم» وتوسعوا في استفزازهم وبغيهم؛ فكانوا 
يثيرون RM‏ ويتعرضون بالسخرية والاستهزاء» ويواجهون بالأذى كل من ورد 
سوقهم من المسلمين» وعندما تفاقم ظلمهم» وعتوا عتوا ON aS‏ جمعهم سيدنا 
رسول ل ليحذرهم من مغبة فسادهم وبغيهم "بسوق بني قينقاع» فقال لهم: احذروا 
ما نزل بقريش وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل. . فقالوا: يا محمد لا يغرنك 
أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة"©. 
فلما نبذوا "العهد والمرّة أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه: « وَِمّا LIE‏ 


رم > ee‏ اع مام 


من 255 Sis‏ فَأَنْيذ gel)‏ عَلْ سوا s‏ إن آله لا سيب الايد oy‏ @ 5 « فقال رسول 


و 


الله : آنا أخحاف بني قينقاع» فسار إليهم يا وحاصرهم 0 


(1) دراسات في تاريخ الدولة العربية؛ مصطفى أبو ضيف أحمد» ص144. 

)2( عظماؤنا في التاريخ» مصطفى السباعي» ص55. 

284 ص‎ ool yo مصطفى‎ HJ pu I سيرة‎ )3( 

)4( الكامل في التاريخ» لابن الأثير» 137/2. حياة الرسول المصطفى80)» العميد عبد الرزاق 
محمد أسود. الروض الأنف» 224/3. تاريخ الطبري» 57/2. الأنوار المحمدية 
من المواهب اللدنية» يوسف بن إسماعيل النبهاني ص45. أنساب الأشرافء للبلاذري؛ 1/ 
308. 

)5( سورة الأنفال: 58 

)6( الطبقات الكبرى» الإمام ابن سعد 29/2 

)7( فاستخلف على المدينة "في محاصرته إياهم بشير بن عبد المنذر» وكانت محاصرته إياهم 
خمس عشرة ليلة" سيرة ابن هشام» 8/3. 
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وكان أمر بني قينقاع في شوال "سنة ثلاث من الهجرة”7» وكان هؤلاء 
اليهود "حلفاء لعبد الله بن أبي ابن سلولء وكانوا أشجع يهودء وكانوا صاغة"©. 

قال الإمام ابن حزم الأندلسي - رحمه الله - : "وكانوا سبعمائة مقاتل؛ فيهم 
ثلاثماثة مدرع؛ مدرعون بدروع الحديدء ولم يكن لهم زرع ولا «foi‏ وإنما كانوا 
تجارا وصاغة» يعملون بأ موال OM‏ 

ولم يكتف يهود بني قينقاع بنقض العهد فقطء بل مما زاد الطين ly‏ 
والموقف توترا الحادثة التي شهدها سوقهم؛ تلك المرأة من العرب التي قدمت 
على السوق ببضاعة تريد بيعهاء "وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يُريدونها على 
كشف وجههاء فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت 
انكشفت سَؤءتها فضحكوا بهاء فصاحت. فوثب رجل من المسلمين على الصائغ 
فقتله» وكان يهودياء فشدت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم 
المسلمين على اليهود» فأغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. 

فحاصرهم رسول الله 5 حتى نزلوا على حكمه؛ فقام إليه عبد الله بن 
أبي ابن سلول» حين أمكنه الله منهم؛ فقال: يا محمدء أحسن في pe‏ وكانوا 
حلفاء الخزرج» فأبطأ عليه رسول الله ؛ فقال: يا محمد أحسن في موالي؛ فأعرض 
ae‏ رسول الله . فأدخل يده في جيب درع رسول الله . وكان يقال لها ذات 
الفضول. فقال له: أرسلني؛ > وغضب يل حتى رأوا لوجهه OSB‏ ثم قال: ڭا 
أرسلني؛ قال: لا واللهه لا أرسلك حتى تخسن في موالي؛ « أربعمائة حاسر وثلاثمائة 


(1) البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير 354/2. 

)2( الطبقات الكبرى» 28/2 - 29. 

(3) جوامع السيرة» للومام ابن حزم ص92. 

beg وَكَانَ وَجْهُ رَسُولٍ الله ه مشرقًا‎ lac وَصَحْوَ‎ hl ضوءَ‎ He CHS ظللا: ما‎ A) 
وَالضَيَاءِ الْمُنْشَرِ‎ vy دُونَ الْإِشْرَاقٍ‎ Hee ii Gs فَكَانَتْ‎ Gig S58 usb 18 
.225/3 الروض الأنف»‎ acd Le 
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دارع قد منعوني من الأحمر والأسود» تحصدهم فى غداة واحدة» إنى والله امرقٌ 
أخشى الدوائر» فقال رسول الله 86: هم لك" 

فلما كان من رأس المنافقين ما كان» قال لهم رسول الله : "رخلوهم 
لعدبم الله ولعنه معهم!» فأرسلوهم. ثم أمر بإجلائهم؛ وغنم الله عز وجل رسوله 
والمسلمين ما كان لهم من مال - ولم تكن لهم أرضون» إنما كانوا صاغة - فأخذ 
رسول الله ل لهم سلاحا كثيرا وآلة صياغتهم» وكان الذي ولي إخراجهم من المدينة 
بذراريهم عبادة بن الفا 

هذاء ومن المعلوم "أن طوائف اليهود التي عاشت بين العرب كانت 
عصابات من المرتزقة اتخذت الدين عنوانا لمطامع اقتصادية بعيدة. فلما توهموا أن 
هذه المطامع مهددة Shs SL‏ ظهر الكفر المخبوء فإذا هو كفر بالله وسائر المرسلين. 

ولم يعرف أولئك شرفا في حرب الإسلام. ولم يوقفهم حد أو عهد في 
الكيد له فلم يكن بد من إجلائهم؛ وتنظيف الأرض ON age‏ 

فبإجلائهم"عن المدينة دت الأمن والسلام؛ وأصبحت المديئة قاعدة 
إسلامية صرفة؛ OV‏ صوت المنافقين خفت وانمحت كل أساليب الدجل والخديعة؛ 
والجدير ذكره أن SL‏ بطون اليهودية لم تستطع تقديم العون والمساعدة في حصار 
يهود قينقاع وذلك للخطة المحكمة التى رسمها المسلمون في قتالهم» كذلك 


)1( الاكتفاء Ley‏ تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» للكلاعي؛ 72. الروض الأنف» 
3. الدرر في اختصار المغازي Golly‏ ابن عبد البر» ص99 وما بعدها... تاريخ 
الطبري» 57/2. حياة رسول الله #» محمود شلبی» ص100. كتاب المغازي» للواقدي» 1/ 
6. أنساب الأشراف» 309/1. مختصر سيرة الرسول ك محمد بن عبد الوهاب» ص 
8. سيرة ابن إسحاق المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث والمغازي» ص294 - 295. 
كتاب الجامع في السنن والآداب» القيرواني» ص277. 

)2( تاريخ الطبري» 58/2 محمد 4 محاولة لفهم السيرة النبوية» مصطفى محمود» ص 44 

(3) فقه السيرة للغزالي» ص 262. 
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lyn. 3‏ 
وإنهم ليسوا على علم بالزراعة" . 
وما كان ذلك الإجلاء "اعتداء من Bl‏ بل كان ذلك لرد اعتدائهم» 
ولنقضهم للعهد» ولأنهم صاروا جيران سوءء يحق إجلاؤهم ليسلم الناس من 
yn ٠‏ 
فسادهم : 
ولما نقض يهود so‏ قينقاع ggall‏ >« وانتهكوا الحرمات» ونبذوا AAS‏ الحق 
وراء ظهورهم» حصدتهم سنة الله وحقت عليهم كلمة العذاب: ١‏ قُل nal‏ 


75 


کفروا ستغلبورت ونخگرورت tee J)‏ وَبِكْسَ الْمِهَادُ (@ »4©. لما حل بهم 
الانتقام لم ينفعهم الندم؛ وبرّح بهم الألم. 

ولم ER‏ اليهود بنقض العهود وهتك الحرمات» بل قاموا بالتحريض على 
قتل النبي ل قام بهذه الجريمة النكراء شاعرهم كعب بن OB BY‏ - الذي كان 
أشد اليهود حقدا وحنقا على الإسلام وأشدهم إيذاء للنبي - ١‏ الذي ذهب إلى 
مكة بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر الكبرى» ليحرض قريش بأشعاره وبهجائه 
للنبي 4 وبمدحه لقريش على الثأر من أهلها Ody‏ وقتل Big‏ 
يروي الإمام موسى بن عقبة - صاحب أصح المغازي - عن الإمام ابن 
قصة” قتل ابن الأشرف اليهودي بطولها نذكرها لأهميتها: "وكان كعب بن 


.123 - ص122‎ oy أطماع اليهود وأسفارهم» فؤّاد حسين‎ (ly 

)2 خاتم النبيين # للعلامة أبو زهرة» 1816/2 

(3) سورة آل عمران: 12 

(4) هو: كعب بن الأشرف الطائي» من بني نبهان» حليف بني النضيرء aly‏ عقيلة بنت أبي 
الحقيق. وكان أبوه أصاب دما في gh cag‏ المدينة وكان كعب طوالا جسيماء ذا بطن 
وهامة ضخمة. وهو الذي قال يوم بدر: بطن الأرض خير من ظهرهاء هؤلاء ملوك الناس 
وسرواتهم - يعني قريشا - حتى أصيبوا. . فخرج إلى مكةء ونزل على أبي بن ضبيرة» وجعل 
يهجو المسلمين. أنساب الأشراف» 284/1. 

(5) وقد روى الإمام البخاري في صحيحه هذه القصة مختصرة ففي حديث ple‏ بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال رسول الله #: "«من لكعب بن الأشرف» فإنه آذى الله ورسوله». قال 
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الأشرف وهو أحد بني النضير وقيمهم قد آذى رسول الله ay‏ بالهجاءء فقال له pl‏ 
سفيان أناشدك الله أديننا أحب إلى الله el‏ دين محمد وأصحابه؟ وأينا أهدى في رأيك 
وأقرب إلى الحق؟ LB‏ نطعم الجزور الكوماء”» ونسقي اللبن على الماء ونطعم ما 
هبت الشمال. فقال ابن الأشرف: أنتم أهدى سبيلا. 

ثم خرج مقبلا قد أجمع رأي المشركين على قتال رسول الله # معلنا 
بعداوة رسوله الله كه وهجائه» فقال رسول الله : من لنا من ابن الأشرف قد 
استعلن بعداوتنا وهجائناء وخرج إلى قريش فأجمعهم على قتالنا؛ قد أخبرني الله عز 
وجل بذلك» ثم قدم على أخبث ما كان ينتظر قريشا أن يقدم فيقاتلنا معهم» ثم قرأ 
رسول الله ل على المسلمين ما أنزل الله فيه: Ty‏ رَ إلى Gall‏ أوتُوأ GE Coed‏ 
cel‏ يُؤْيِنُونَ يلجت وَالطّهُوت The ye lb of ds‏ أُهَدَى Goal Ge‏ َامنُوا 
سَبيلاً @ 4 وآيات في قريش معها. 

وذكر لنا والله أعلم أن رسول الله قال: اللهم اكفني ابن الأشرف بما 
شئت. فقال محمد بن مسلمة”: أنا يا رسول الله أقتله» فقال رسول الله 4#: نعم» فقام 


محمد بن سلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله ؟ قال: : «نعم». . قال: فأتاه فقال: إن هذا - يعني 
النبي 4 - قد عنّانا وسألنا الصدقةء قال: وأيضاء hed ably‏ قال: eae,‏ أن 
ندعَة» حتى ننظر إلى ما يصير أمِرُةُء قال: فلم يزل AS‏ حتى استمكن منه Usa‏ . كتاب 
الجهاد والسيرء باب الكذب في الحرب» ح3031. 

(1) الجزور الكوماء: وهى هي الطُويلة النام والكَوَمُ hae‏ في السنام. لسان العرب» مادة: كمى. 

(2) سورة النساء: 51. 

(3) هو: محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الخزرج بن 
عمرو بن مالك الأوسي الأنصاري الأوسي الحارثي» أبو عبد الرحمن المدني حليف بني 
عبد الأشهل» ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة في قول الواقدي» وهو ممن سمي في 
الجاهلية محمداء وقيل يكنى أبا عبد الله وأبا سعيد والأول AST‏ وروى عن النبي # 
أحاديث» وشهد المشاهد بدرا وما بعدها إلا غزوة تبوك فإنه تخلف بإذن النبي 86 له أن يقيم 
بالمدينة» وكان ممن ذهب إلى قتل كعب بن الأشرف وإلى ابن أبي الحقيق» وقال ابن 
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محمد بن مسلمة إلى cabal‏ فلقي سلكان بن سلامة" في المقبرة عامدا إلى رسول 
الله فقال له محمد بن مسلمة: إن رسول الله # قد أمرني بقتل ابن الأشرف وأنت 
نديمه في الجاهلية ولم يكن يأمن غيرك فأخرجه إلي أقتله. فقال له سلكان: إن 
أمرني فعلت. 

فرجع معه محمد بن مسلمة إلى رسول الله Be‏ فقال سلكان: يا رسول الله 
أمرت بقتل كعب بن الأشرف؟ قال: نعم» قال سلكان: يا رسول الله فحللني Lad‏ 
قلت لابن الأشرف» قال: أنت في حل مما قلت. فخرج سلكان» ومحمد بن مسلمة 
وعباد بن بشر بن وقش وسلمة بن ثابت بن وقش” وأبو عبس بن Oe‏ حتى آتوه 
في ليلة مقمرة» فتواروا في ظلال جذور النخل» وخرج سلكان فصرخ» يا كعب: 
فقال له كعب: من هذا؟ فقال له سلكان: هذا أبو ليلى يا ABU LT‏ وكان كعب يكنى 
أبا ABE‏ فقالت امرأته: لا تنزل يا أبا نائلة إنه قاتلك» فقال: ما كان ليأتيني إلا بخير» 
لو يدعى الفتى لطعنة أجاب. 


عبد البر كان من فضلاء الصحابة واستخلفه النبي # على المدينة في بعض غزواته» وكان 
ممن اعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل ولا صفين» قال الواقدي: مات بالمدينة في صفر سنة 
6 وهو ابن 77 dw‏ وأرخه المدائني سنة 43 وقال ابن ol‏ داود: قتله أهل الشام. الإصابة» 
ترجمة رقم: 7811( 33/6. 

(1) هو: أبو نائلة الأنصاري اسمه سلكان بن سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل 
الأنصاري الأوسي الأشهلي أخو سلمة بن سلامة بن وقش وقيل اسمه سعد وقيل سعد 
أخوه وقيل سلكان لقب واسمه سعد وهو مشهور بكنيته» شهد أحدا وغيرها وكان شاعرا 
ومن الرماة المذكورين. الإصابة» ترجمة رقم: 10630 409/7. 

(2) هو: سلمة بن ثابت بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي 
ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدرا واستشهد بأحد. الإصابة» ترجمة رقم: 3368) 144/3. 

(3) هو: أبو عبس بن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسيء قيل: كان اسمه في الجاهلية 
عبد العزي وقيل معبد فسماه النبي # عبد الرحمنء وقال المدائني: مات سنة أربع وثلاثين 
وهو ابن سبعين سنة وصلى عليه عثمان. الإصابة» ترجمة رقم: 10218 266/7. 
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فخرج كعب فلما فتح باب الربض قال: من أنت؟ قال: أخوك فطأطئ لي 
رأسك فطأطأه فعرفه فنزل إليه فمشى به سلكان نحو القوم» وقال له سلكان: جتنا 
وأصابتنا شدة مع صاحبنا هذاء فجئتك لأتحدث معك ولأرهنك درعي في شعير. 
فقال له كعب: قد حدثتك إنكم ستلقون ذلك ولكن نحن عندنا تمر وشعير وعبير 
فأتونا قال: لعلنا أن نفعل؛ ثم دخل سلكان يده في رأس كعب ثم شمها فقال: ما أطيب 
عبيركم هذا؟ صنع ذلك مرة أو مرتين حتى أمنه» ثم أخذ سلكان برأسه أخذة صله 
منهاء فجأر عدو الله جأرة رفيعة» وصاحت امرأته وقالت: يا صاحباه فعانقه سلكان 
وقال: اقتلوني وعدو الله فلم يزالوا يتخلصون بأسيافهم حتى طعنه أحدهم في بطنه 
طعنة بالسيف خرج منها مصرانه وخلصوه إليه فضربوه بأسيافهم وكانوا في بعض ما 
يتخلصون إليه وسلكان معانقه أصابوا عباد بن بشر في وجهه أو رجله ولا يشعرون. 

م خرجوا يشتدون سراعا حتى إذا كانوا بجرف OW‏ فقدوا صاحبهم 
ونزف الدم فرجعوا أدراجهم فوجدوه من وراء الجرف» فاحتملوه حتى أتوا به هلهم 
ليلتهم» فقتل الله عز وجل ابن الأشرف بعداوته الله ورسوله وهجائه إياه وتأليبه 
قريشا وإعلائه عليه قريشا بذلك". 

فلما قتل كعب بن الأشرف خاف اليهود خوفا شديداء "فلم يطلع أحد من 
عظمائهم؛ وبذلك العمل الجريء أخرس رسول الله #6 ألسنتهم؛ ورد كيدهم إلى 
نحورهم» وكبت حقدهم في صدورهم دون أن تراق دماء كثيرة» فالمجرم المحارب 
نال جزاءه وعقابه العادل والذي أصبح عبرة وعظة لمن تسول له نفسه من اليهود» أو 
المشركين في المدينة القيام بمثل ما OM Jab‏ 


)1( بعاث: وضع على ليلتين من المدينة النبوية فيه كانت الوقيعة واليوم المنسوب إليها بين 
الأوس والخزرج قبل الإسلام. الروض المعطار» حرف العين» ص: 109. 

(2) المغازي» ابن عقبة» ص180 - 182. كتاب المغازي» الواقدي (تحقيق: مارشدن جُونس)» 
176/1. 

)3( السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة» بريك العمريء ص150 - 151. 
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فبعد إجلاء بني قينقاع» ومقتل ابن الأشرف الذين كانوا يجاهرون المسلمين 
بالحقد والعداوة والدس والمؤامرة» هدأت مؤقتا ظواهر شراذم يهود بني النضير 
وبني قريظة في المدينة والتزموا السكوت» لكن بواطنهم وما يجول في غياهب 
نفوسهم ما زالت تتربص بالمسلمين الدوائر» Sy‏ لهم العداوة والبغضاءء فما فتئت 
نار عداواتهم أن أضرمت من جديدء فخرجت من الباطن إلى الظاهرء وأخرجت 
أفعى الغدر رأسها من أخبث جحورهاء فدبرت مكيدة خسيسة للتخلص من النبي 
الخاتم # فأرادوا أن يلقوا عليه صخرة من أعلى حصنهم فتقتله» فبعد الابتلاء الذي 
Jt‏ به السبلموة فى غزوة أف بدا يهود :با النشسين فج che ah‏ وسو EAN‏ 
لكن رسول الله # قابل تجرؤهم بالصبرء لكن لم يزدهم ذلك إلا خسة ووقاحة 
وجسارةء فقاموا بمؤامرة جريئة تهدف إلى القضاء على سيد الوجود سيدنا وسندنا 
رسول الله # وهذا يدل على خبثهم وجبنهم» يفرون من المواجهة» ويكيدون 
المكائدء وقد تحالف معهم رأس النفاق ابن أبي» فحرضهم على عدم الخروج 
وغرهم أنه معهم؛ فتمسك الباطل بباطل آخرء وحقت عليهم كلمة العذاب. 

فكانت خيانتهم ونقضهم للعهود» وغدرهم» ومكرهم وخداعهم» هو سر 
اللعنة الإلهية التي حاقت بهم منذ القديم إلى يوم القيامة. سببا لإجلائهم. ١‏ وَما 
eal‏ اكه رركن phat‏ يمون ٠‏ 

يذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني سبب إجلائهم في الفتح»› يقول: 'وَرَوَى 
نن مَرْدُوَيْهِ قِصّة ath etl gi‏ صجيح إلى مَعْمّر عَنْ Jel SAM‏ 
عبد اله ن عبد امن بن غب بن الك عَنْ رَجُل يِن أضحَاب Bgl‏ َالَ: کت 
عاد ری إلى عبد اله بن أي وغیره من غب OU‏ قبل بذ مدوم cali‏ 
اللي # وَأْضحَابهء وَيَتَوَعَدُوتَهُمْ OI‏ يروحم poate‏ الْعربء فَهَمْ م ابن al‏ نه 
cl ptt ٠؛ aloe Je‏ 4 فَمَالَ: 31S ty‏ دَكُمْ uf‏ بمثل ما كَادَنكُمْ ws‏ 


)1( سورة آل عمران: من الآية117. 
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ريون أن ald‏ بأسكم بنكم»» فَلَمَا سَمِعُوا CHS UL 5685 Gall Loge AUS‏ 
ads‏ بَذر كىت كُفَار ud‏ بَغدمَا إِلَى الْيَهُود: dled Jal ST‏ وَالْحُضون 
tt ai al‏ بُو nat‏ عَلَى الْعَذر فَأَرْسَُوا إِلَى JE cA eo‏ 
اة ِن أضحابك يماك EE‏ مِنْ Jatt jo eee) Slab‏ 
الْيَهُود SS we BI‏ رأة es‏ ناشين إلى أخ SANG‏ 
ار ی ابر BAT‏ الي # قبل أن بصل (Ee ٠ sad)‏ 
وَصَبَحَهُمْ با لَكَتَائِبِ فَحَصَرَهُمْ any‏ ثم غَذَا عَلَى بني ais‏ ُحَاصَرَهُمٍْ فَعَاهَذُوهُ 
ae Snail‏ إلى في Ze eal ttl‏ ولوا على الْجَلاء des‏ أن َهُْ ما 
byl sat‏ إلا cert OT fs Leu iis!‏ فَكَانُوا يُخَرْبُونَ PE‏ 
Gi tags rel‏ وَيَحْمِلُونَ ما يُوَافِقَهُمْ مِنْ ES‏ وَكَانَ جَلَاؤهُم لِك اول حَشْر 
الاس إلى OME‏ 
ويذكر ابن إسحاق سببا آخر لإجلائهم: خوج م رَسُولُ اللو ل A‏ بني 
pa)‏ يستمِيئهم gill oe pill ey‏ كل uli BAe tel oe‏ خَلَا 
بعْضْهُم Gate‏ تَالُوا: أن تُجدُوا مُحَمدًا il‏ ينه ON‏ فمن رَجْلَ gals‏ عَلَى هذا 


- - 
10 


ca‏ تبطرع عليه صخر My Cd‏ فقال عدو بن HAE‏ بن SAS‏ : أنَاء فاتی 
dts‏ الله 86 GSI‏ فَانْصَرَفٌ JSG age‏ الله ad LS‏ وفيا اراد هو وَقُومة 


(1) فتح «sald!‏ 7. يقول ابن حجر بعدما ذكر القصة: " وَكَذَا ie‏ عبد بن ES‏ في 
سيره عَنْ عبد SIN‏ وني US‏ 55 على Bol ol‏ غمه اه ليس في oth‏ و الْقِصَة 
حَدِيث بِإِسْنَادِء al igs rods‏ وى مما 53 GAA] ofl‏ مِنْ Ol‏ سَبب BE‏ النُضِير طُلَبهِ 8 
اَن Bike‏ ديّة ig 3. EB‏ إن إشحاق جُلَ أهل الْمَغَازِي» قله ltt‏ وَإِذَا Sf ed‏ 
بب EY‏ بني all‏ ما در ِن هَمَهم بالغدر برسول ك وهو إا َع عند ما جاء لهم 
يتين بهم في IS‏ عرو بن dl‏ عن ما ال إن إشحاق» OY‏ 2 مغوئة كانت يغد 
GUL wl‏ ورب OSS Heth‏ قال AD‏ وألا ما كر في قِضة عرو بن أمية 
Ot GRY‏ يَكُون HS‏ فِي غَرْوَة الؤجيع» alls‏ أغلّم". .381/7 
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ae ee es‏ ةس 


GEE >‏ ازيرت عَامتُوا ال سر ن بطو (SI‏ يديهم 
gw, Tg 2 5 os “7‏ ر 3 
BI Jeg GN pas HHS‏ وکل الْمُؤيئُوت وه OO‏ 


وفي رواية أخرى لابن إسحاق: J psd‏ الله # pian‏ في dio‏ 
ذينك og cal‏ عم ا أبا القَايسم! مينك على ما أ es‏ مما استعنت ale Wy‏ 
م sh pate ea OE‏ إِنَكُمْ أن Jet ded‏ عَلَى J bs‏ هَذِهِ - وَرَسُولُ 
الله إِلَى Ce‏ جدار مِنْ agit‏ قَاعِدٌ - - فَمَنْ رَجْل يَعلُو على هَذَا AB ca‏ 
LB tee ale‏ مِْهُ ؟ WY OG‏ عَمْرُو بْنُ of BE‏ گغب» أحَدَمُمْ J‏ 
fi) ina iY‏ ي ale‏ صَخْرَةٌ IE US‏ وَرَسُولُ الله # في تفر مِنْ wal‏ 

يهم پو & وَعْمَرْ وَعلِيِء رضْوَانُ الله gale‏ 

36 رَسُولَ الله #6 él‏ مِنْ السَمَاء a,‏ أَرَادَ الْقَْمُ قَقَامَ وَخَرَجَ رَاجِعًا إلى 
dest GE auch‏ #3 أضحَا ابه قَامُوا في ol‏ فقوا 5 Ws We‏ مِن Basal‏ 
de alls‏ فقَالَ: ails‏ داجأ Saal‏ أل Sal‏ رَسُولٍ الله 4 حتى اهز ؤا ِلَب 
ڪھ فَأخْبَرَهُمْ Ghd‏ يما كَانَتْ الْيهُودُ أَرَادَتْ ين الْغَذرِ په وَأمَرَ رَسُولُ # sl‏ 
لِحَرْبِهِمْ م 253 BC. .( ped)‏ سار J SE tl‏ بهم. قال ابن هشام: giles‏ 


& 


شفر ويم OU‏ عاضر eae‏ لبال. 

قال ابن إسحاق: فَتَحَصَنُوا مِنْهُ فى sal Opes‏ رَسُولُ # بطع Soil‏ 
والتخريق فيهاء كاده أَنْ يا SB doh‏ نت تنه عَنْ الماد وَتَعِيبْهُ عَلَى مَنْ صَنَعَهُ 
فما بال فع Tes, fs JBN‏ 
5 گان be bbs‏ بني عَوْفٍ بن CIS‏ مِنْهُمْ 542 الله ae‏ الله بْنُ ale‏ 


)1( سورة المائدة: 11. 
(2) سيرة أبن هشام؛ 131/3. الطبقات لابن سعد 57/2. الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 173/2. 
الدرر في اختصار المغازي والسير» ص118 -119. 


(3) قال ابن سعد: "في شهر ربيع الأول سنة أربع على رأس سبعة وثلاثين شهرا من مهاجره". 
الطبقات» 57/2. 
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fags =‏ ومالك بن أبي 3 1325 وداش قذ بَعنُوا J‏ بني ii el‏ 
ا $5255 تَمَنَعُواء فَإِنَا لَنْ probed‏ إن موتكم Cl‏ معكم؛ gle Ty‏ حرجنا معکم 

روا ذلك من تضرم قل يفف وَقَذَفَ الله في قُلُوبِهِمْ الّغت؛ ils‏ يفول 
ليق OI‏ بُجليهم be Ay‏ دماتهم على أن لهم ما BM cee‏ + بن أنوالهم إلا 
الْحَلْقَهَ فَمَعَلَ. a | late‏ من أَمْوَالِهغ ما Elis‏ به الإبل فَكَانَ الوَجُلُ tags gale‏ بيه a5‏ 
عَنْ نجاف thas ab‏ عَلَى Shi opi ib‏ به. AS‏ يونم تن سار 
إلى السام 8 فبهذا الحكم النبوي العادل“ قصم ظهر اليهود. 

فكان إفساد خطة ما اجتمع عليه أهل الكفر والنفاق آية قرآنية» وسنة إلهية؛ 
تعصم النبي # من الناس» وتظهر حقيقة الحق ومكانته» وأن الله cane‏ وتظهر WIS‏ 
tad‏ الباطل ودسائسه؛ فكانت نهايتهم كنهاية إخوانهم بني قينقاع ( ot Ol JES‏ 
تیم LBS CaS‏ َال مرم وَكُمَ عَدّاتُ gall‏ . 

فنلخص أسباب إجلاء يهود بني النضير في العناصر الآتية: 

" 1 - نقض بني النضير عهودهم التي تحتم عليهم ألا يأووا عدوا 

للمسلمين ولم يكتفوا بهذا النقض بل أرشدوا الأعداء إلى مواطن الضعف 

في المدينة. 


)1( سيرة ابن هشام؛ 3 طبقات ابن سعد 58/2. تاريخ الطبري» 99/2. غزوات BI gu NN‏ 
ابن كثير» 136 - 137. عيون SY‏ لابن سيد الناس (تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في 
دار GUY‏ الجديدة» بيروت)» 67/2 - 70. أنساب الأشر 5 339/1. سبل الهدى والرشاد 
فى سيرة خير العباد» محمد بن يوسف الصالحي الشامي» 4-. حياة رسول [ae]!‏ 
stages‏ 20 

)2( وصدق لامارتين حين قال: "إن عظمة محمد [Be]‏ - على كل المستويات - لم يبلغها إنسان 
آخر". مقتطف من قصيدة للشاعر الفرنسي لامارتين يمدح فيها ll‏ فقه الخلافة 
وتطورهاء عبد الرزاق السنهوري» ص272» نقلا عن GUS‏ لامارتين» تاريخ تركياء 276/2 - 
277 

)3( سورة الحشر: AS‏ 
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Bete Des oan يووا‎ OF sed في عزو‎ ell فن بهو فى‎ 2 

بأموالهم. وقبل المعركة أخذوا يصرفون الناس عن الخروج. 

3 - لم يكتف يهود بني النضير بكل ما فعلوه من إضرار بالمسلمين بل 

حاولوا اغتيال النبي Ong‏ 

يقول الحق سبحانه وتعالى في ذلك الإجلاء الذي طهرت فيه المدينة من 
رجس بني النضير“ ورجسهم: : ( هو cca‏ أ حرج Gall‏ كقَرُوا مِنَ اَهَل ot SSI‏ 


0 


Al Se مَانِعَتُهُمَ حُصويُم‎ gl 565 “Wee أن‎ dub حشر ما‎ Ja pays 
rol بوهم‎ OH 0 yh فى‎ Olly Ith LS آله ين‎ Last 
eae Medi عَلَيِهِمٌ‎ a أن‎ Voi © pai Jit فاغتبروا‎ a sels 
GES سَاقوأ الله وَرَسُولَهُد ومن‎ eee fide 3 eM نا وم فى‎ Z 

.”4 © أَلَعِقَابٍ‎ Lab aif 3 bi 


فالآيات الكريمة تعلل ما جرى ليهود ب: بني النضير - الذين طحنتهم سنة الله 
لما فعلوها منكرة - ٠‏ بأن سببه هو أنهم شافوا الله ورسوله» وتقرر الآية سنة من 
السنن الإلهية» فكل من شاق الله ورسوله فهو خاسر هالك» سواء كان يهوديا أم 
مجوسياء أم LIS‏ من IS‏ على GH‏ الزمان والمكان» وقد وقع a‏ 
فحصدت هذه السنة يهود بني النضير والكفار السابقين» وتحصد كلاً من سلك 


: و0 مه TEE ete be‏ 
مسلكهم من الكفار المعاصرين.. « MEL‏ فى HE Gall‏ ين IS‏ وَأ تمد G5‏ 


(1) حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول at‏ أبو بدر آل ule‏ 244/1 - 246( باختصار. 

(2) إجلاء بني النضير ذكرها ابن هشام بعد أحد» قال السهيلي: "وكان ينبغي أن يذكرها بعد بدرء 
لما روى عقيل بن خالد وغيره عن الزهري» قال: كانت غزوة بني النضير بعد بدر بستة 
أشهر". الروض الأنف» 373/3. 

(3) سورة الحشر: 2 - 4. 
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الله ” 


الله َجَدِ تَبَدِيلاً چ 4 . 

وعلاوة على ذلك» فإن اليهود لما عادوا إلى نقض العهود - كانت الكرة 
عليهم - » Coley‏ سنة الله عليهم بتشديد العقوبة» يقول Goll‏ جل جلاله: « وَإِنْ 
wub‏ عُدَنًا AGS lads‏ لِلكَفِرِينَ حَصِيرَا OE‏ وبذلك جرت سنة الله في معاقبة 
المعتدين المستكبرين من اليهود الذين انهمكوا في أودية الأحقاد والضغائن 
والعداوة والبغضاء وطرحوا حشمة الدين» وجنحوا إلى الشيطان وانخرطوا في 
سلکه» ah‏ بالحظوظ النفسية dsl‏ وأصروا على all‏ وقارفوا perl‏ 
وتعودوا نقض العهود» فعاد ذلك عليهم بالوبال في الدنيا وبالخسران في اليوم 
الموعود. أولئك الذين Gos‏ الصفات الإنسانية من قلوبهم فجُبلوا على المكر 
والخداع والاحتيال» وأولئك quill‏ وعدوا بالاحتراق في يوم التلاق» > sll Ug!‏ 


wine أنه‎ 0001 


طبع الله على قلو قلوييم وان 
ثم تشير الآيات من سورة الحشر إلى سنن إلهية أخرى في اليهود: 
” - اليهود جار مان لجو م العم قال الحق جل ذكره: « لا 
sind ate ek vit aT‏ 
ha‏ 28,85 شى 26b wus‏ قو ل aul JES @ lis‏ ين تلهم قري 
1,515 وَبَالَ aa Af‏ وهم 2155 ألم @ 7 < 
فالحديث عن جبن اليهود وخوفهم لا يقتصر على يهود بني النضير الذين 
نزلت بمناسبة إجلائهم هذه السورة» وإنما هو شامل ليهود زماننا إلى أن يتم نسفهم 


geal ipa 


)1( سورة الأحزاب: 62 

)2( سورة الإسراء: من الآية8. 
(3) سورة محمد: من الآية16. 
)4( سورة الحشر: 14 - 15. 
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في اليم نسفاء وها نحن قد نرى اليوم ذلك الجبن والخوف والرعب الذي ملأ 
كيانهم» إذ يتملصون من المواجهة المباشرة ولهذا يختبئون خلف HAE BY‏ » 
معاصرة؛ تتمثل في قواعدهم العسكرية وثكناتهم ومستوطناتهم» كما أنهم يقاتلون 
> ين وَرَآءِ 42 4 معاصرة تتمثل في الجدار UST‏ الذي بنته إسرائيل لتقاتل من 
ورائه» وفي الدبابات والمصفحات والطائرات والسيارات العسكرية والمروحيات. 
وإذا اضطروا إلى المواجهة المباشرة جبنوا وفروا منهزمين وقد سجل 
التاريخ المعاصر نماذج كثيرة لا غبار عليها لجبنهم أمام المجاهدين في فلسطين 
ولبنان وغيرهما. 
> الصلات الحميمة بين المنافقين واليهود: قال الحق جل وعلا في سورة 
الحشر: > pile‏ تر إلى ال تاقَقُوأ يَقُولُونَ لإِخْوَايهم الّذِينَ كفرُوأ ِن Jal‏ الكت 
بن oe BT‏ لخر جرک ko‏ ولا Au‏ فيز “ity Kye thd op af et‏ 


ت 


ل يس دع 2 ۲+ + ا r‏ سدم feo‏ £ كل دي م RR‏ و 
oe!‏ لكذبون © ye Fl od‏ لا ods Hee Oe‏ قوتلوأ لا odd paren‏ 


aed 
0 


aoe 
Al فى صِدُورِهِم‎ foo AT bY @ ones ثرّ ل‎ 0587 car wags 
ري ۾*.‎ Lists قوم لا‎ HLS 

وما 453 OLY‏ من تحالف بين اليهود والمنافقين ليس خاصا بذلك 
التحالف بين يهود بني النضير والمنافقين بقيادة عبد الله بن أبي ابن سلول» وإنما هو 
عام يشمل كل تحالف وتعاون بينهم حتى قيام الساعة. 

وهذا ينطبق على واقعنا المعاصر وعلى الصلات السرية الخفية والعلنية 
التي يعقدها بعض المنهزمين والخونة الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أمتهم وباعوا 


(1) وهذا يدل على إعجاز القرآن الذي أخبرنا OL‏ اليهود جبناء يفرون من المواجهة المباشرة 
بالقتال من وراء جدرء والجدار العازل الذي بنته إسرائيل لدليل صريح على معجزة القرآن 
وإعجازه الذي أخبرنا منذ 15 عشر قرنا عن ذلك. 

)2( سورة الحشر: 11 = 13 
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دينهم بغرض من الدنيا؛ فقدموا تنازلات» وأقاموا لليهود دولة في فلسطين» ووالوهم 
وتحالفوا معهم» وعملوا على تقويتهم» وضحوا بشعوبهم من أجلهم. 

” ومن الأهمية بما كان أن نشير ولو إشارة خفيفة إلى قول الله تعالى 
وتقدس: ( أن STV eats‏ 4: سياق الآية الكريمة يتحدث عن المواجهة 
بين المسلمين وبين اليهود؛ تخبرنا بأن اليهود مهما نوعوا في أساليبهم وخططهم 
للقضاء على المسلمين فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا؛ وتخبر الآية الكريمة أن ما 
ينزلونه من أذى وقتل وتشريد وفتك وتدمير مجرد اذى سطحي ظاهري» يمكن 
احتماله وتحمله بالتؤدة والصبر وبالجهاد حتى يتحقق النصر. 

استنبطت هذه السنن الأخيرة ظهر يوم الثلاثاء 25 صفر الخير 1429 
هجرية” وقد مضت سبعة أيام على الحملة الشرسة الحاقدة التي شنها الصهاينة 
الغاصبون على قطاع غزة وقد أمطروه بوابل من الصواريخ الفتاكة» والقنابل السامة 
المحرمة دولياء وقد بلغت حصيلة الشهداء بعد سبعة أيام 5 luge‏ و355 
جريحا. هذا إضافة إلى هدم المنازل وتخريب المرافق العمومية؛ والمجاهدون رغم 
قلة العدة المادية فإنهم لم يستسلموا للعدو الغاصب» بل قاوموه بصواريخهم 
وقنابلهم القريبة المدى؛ وقاومه JULY!‏ بالحجارة» حتى أخرجوه من أراضيهم يجر 
أذيال الخيبة والخسران متجرعا غصص الهزيمة المرة» وناكصا على أعقابه القهقرى؛ 
مكتفيا بالقتال من وراء جدر من طائرات ودبابات... 

وهنا نقول لليهود: إن ما توعدون لآت وتربصوا حتى تأتي الطاحنة التي 
تطحنكم وتجعلكم أثرا بعد عين» فنحن منتظرون تحقيق ما وعدنا الله به من الغلبة 
عليكم والانتصار عليكم وإساءة وجوهكم؛ واستئصال جذورکم» ومحو دولتكم من 
الوجودء فعمركم في الأرض المقدسة قصيرء وستعود فلسطين إلى المسلمين بإذن 


(1) سورة آل عمران: من الآية 111. 
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الله تعالى: > ah]‏ رو OG Gy OS 0555 @ ai‏ لکن LY‏ من ولوج أبواب 
الجهاد كلها حتى تحقيق النصر. 

وعليه» Of‏ جوهر القضية» مما سبق ذكره من مكائد اليهود الكثيرة هو أن 
يأخذ المسلمون حذرهم وحيطتهم من هذه الطائفة المفسدة في الأرضء والتي يأبى 
طبعها اللئيم وسجيتهما السافلة إلا أن تنكث العهود وتغدر كلما سنحت لها الفرصة 
بذلك» Oly‏ يحموا أنفسهم منهم» ولا يركنوا إليهم؛ "وأن يقفوا منهم موقف مراقب 
العدو المخالط» جار السلم والحربء الذي يدس الدسائس» ويتحين الفرص› 
وينتهز الخغرات» ليوقع بعدوه النكاية البالغة. 

كما تعطينا أحدائهم هذه مجموعة من العبر والعظات التي يجب التبصر 
بهاء والعمل بما تمليه علينا من سلوك نسلكه في مواجهة اليهود في كل عصرء وفي 
مواجهة من هم أمثال اليهود في صفات الكيد والمكر والحيلة» والنفاق والخبث 
ونقض العهد والخيانة والخدرء وأمثال هذه الرذائل التي عرف اليهود بها في مختلف 
أدوار التاريخ. 

والأمة التي لا تستفيد من تجارب من سبقها ولا تتعظ بعظات هذه 
التجارب أمة غير مؤهلة للتقدم؛ ولا تأخذ بأسباب الرقي؛ بل تظل تتعثر في تجاربها 
الخاصةء وتتخبط في غشاوتهاء بينما يحرز غيرها السبق في المبتكرات الحديثة 
المضافة إلى مواريث Om IGN‏ 

هذا وتبين لنا مما سبق ذكره أن اليهود أهل غدر ومكر وخيانة ay‏ إنهم 
أهل غضب ولعنة من الله نقضوا العهود» وعاثوا في الأرض فساداء وأهلكوا 
الحرث والنسل» واستحلوا محارم الله بأدنى الحيل فلعنهم وجعل منهم القردة 
والخنازير» وتوعدهم إن عادوا إلى مثل ذلك Ob‏ يبعث عليهم عبادا له أولي بأس 


)1( سورة المعارج: 7-6. 
(2) مكائد اليهود عبر التاريخ» عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى» ص 126. 
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الطعت لاقو ارات ٠‏ > للمانات ا اللا و س ت 
قد عادوا مرة ثانية إلى نقض العهود وسفك الدماء وقتل الأبرياء واغتصاب الأرض» 
لا جرم أن تعود عليهم سنة الله بإخراجهم من الأرض التى اغتصبوها أذلة صاغرين؛ 
خاسرين هالكين» على أدبارهم خائبين» Olle‏ شر قتلة في الدنياء وفي الآخرة 
الخزي والعذاب الأليم» وهكذا اقتضت سنة الله المطردة بإنزال العقوبة بهم» 
وتعذيبهم وإساءة وجوههم إذ الجزاء من جنس العمل. 


اطبحث الثالت: 


gy lpn‏ جر الم 
أولا - 


ملامم سنة الجزاء مر جنس العمل 


1( - معنى ا جزاء وا جدس: 

الجزاء في اللغة: "الجَراءٌ المُكافأة على الشىء جَرّاه cay‏ والجزاء CLAD‏ 
وجَرّى هذا الأمر أي os‏ "لل وفي اصطلاح القرآن هو: الثواب والعقاب» أو "ما 
فيه الكفاية من المقابلة» إن خيرًا فخير» وإن شرًا ON‏ 

أما الجنس فيقصد به في اللغة: "الضرب من كل eae‏ وفي الاصطلاح 
القرآني يشبه التعريف اللغوي أي: المماثلة والمشاكلة. كما فى قوله تبارك وتعالى: 

0 He os we 8 ” mas? روو .2 عد يد‎ wee Pee 5 7 

( من جاءَ WEI Re ah‏ وَمَن جَاءَ Gh Sy Gt BL‏ وهم لك 
Se‏ - 4 
يظلمون © 4 . 


2( - تأصيل سنة ا جزاء من جنس العمل: 


إن الجزاء من جنس العمل سنة من سنن الله فى cathe‏ ولهذا أخبرنا رينا 


OL )1(‏ العرب» لابن منظور» مادة: جزي. 

)2( مفردات ألفاظ القرآن الكريم» للراغب الأصفهاني» مادة: جزاء ص195. 

(3) المصباح المنيرء مادة: جنس» ص 62. القاموس المحيط»؛ فصل الجيم» باب السين» ص561. 
(4) سورة الأنعام: 160. 
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Oly oe‏ شرا فشراء فقال سبحانه oe J > ates‏ و 


موه ت 1 
ceed‏ ا AIAG‏ دون al‏ 5 و nai‏ @ 4 '. 


وقال تعالى وتقدس: : > فمن يَعْمَلَ as 353 Jak.‏ يرهد 
Jak.‏ 353 سر شرا يرود Oe (es)‏ 

وقال الحق جل في علاه: « bY GT Sy‏ آلنَاسَ شقا GT ES‏ 

3 

. 4 © يَظْلِمُونَ‎ 4nd! 

TY‏ و واد ال 
OE be‏ وقوله جل ذكره: « ba yes le‏ غ اگ 4 وق 

رى > و وسو نے رد و 5 4% 

جل ثناؤه: p‏ وَلَا RET RITA‏ إلا OQ ath‏ وقوله عز سلطانه: $ Leg‏ ِرون 
إل مَا 2 تَعَمَلُوتَ OGG‏ وقوله جل شأنه: « UT LS Guill‏ جَرْآٌ a‏ 
Glas‏ 4 وهذا مظهر من مظاهر العدل الإلهي في الدنيا والآخرة. 


3 
3 
0 


(1) سورة النساء: 123. 

)2( سورة الزلزلة: 7 - 8 
)3( سورة يونس: 44. 

(4) سورة الفتح: من الآية10. 
)6( سورة فاطر: من الآية43. 
)7( سورة الصافات: 39 


)8( سورة يونس: 27 
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ولله در القائل: 
"لكل شىء LIT‏ ف حصي حتى الحديد سَطًا عليه OSs tall‏ 
والجزاء من جنس العمل منه ما يكون في الدنياء ومنه ما يكون في الآخرة: 


Lill الجزاء من جنس العمل في‎ - f 


ومثاله: 

أ) - تسليط الظالمين بعضبهم على بعض: 

يقول الحق جل وعلا: $ وَكَدَالِكَ Jb‏ بَعَض Ua; Guat‏ يما انوا 
bp‏ @ 04 


ب) - إهلاك المكذبين الذين يؤذون رسل الله وأولياءه: 

يقول الله جل ثناؤه: > وَقَالَ Goll‏ كَفَرُوأ So pe AS gl)‏ أُرَضِكآ 
gOS‏ يليا اوی SSS ahs ooh‏ الطبليت © Scat‏ الأزض be‏ 
Poses‏ لاك لمن جات عفاي وجاك عمد ae‏ © 4 وقول البارئ Mey Je‏ 
> وَمَمتَ كُلُ ail‏ ة ayes phn‏ وَجَدَلُوأ iver dt Hat‏ په احق Prater‏ 
OF ASS‏ عِقاب 4 ويقول عز سلطانه: p‏ ون كَادُوا ليَسْتَفرُوتلك م & ell‏ 


OE © قليلاً‎ Sy ik, = GF iby 0 


)1( تفسير التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» 1984/4 335/22. 
(2) سورة ة الأنعام: 129 

(3) سورة إبراهيم: 13. 

)4( سورة غافر: 5. 

(5) سورة الإسراء: 76. 
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ت - معاملة المنافقين والكافرين بجنس ما يعاملون به 
ا حق والمؤمنين: 

قال الله جل وعلا: Gehl Soli coll y‏ مِنَ bob‏ 
ألصدقت coll‏ لا حَدُونَ إلا Ova aa‏ يهم سر آله مم ly‏ 
pall Like‏ © 4 فالسخرية من المنافقين والكافرين تكون بالطبع على قلوبهم» 
وبإمهالهم في غيهم وطغيانهم يعمهون. 

وقال الله تعالى وتقدس: ‏ الْمُتَشِقُونَ Chatty‏ بَعْضْهُم مِنْ بعت 


1 
پاروت Gots tl‏ عن cats Olt‏ اندم سوا آله ئيم 
رت الْمُتَفِقِينَ Vo‏ الْمَسِقُوتَ © 4. ومن نسيه الله كان الضلال حليفه» والشر 
مأربه» وجهنم منزله. 

ث) - نصر الله للمؤمنين في الدنيا منوط بنصرهم لدين الله FB‏ وسعيهم 
لإعلاء كلمته ونصرتهم لبعضهم بعضا: 

قال الله سبحانه وتعالى: > Hl‏ ايت اموأ إن تَنِصُرُوأ Sines BW‏ 


rg 4. a 9 2‏ م اس ay‏ 4 
وَيُكَبَتَ OG Gy Xia‏ وقال جلت عظمته: ML pds p‏ من ينصرو 04 . 
وعن جَابر بْن ae‏ الله وأبي Bb‏ ِن feo‏ الأَنْصَارِيَيْنٍ قالا: قال S45‏ الله 
: ومًا من امْرئ Lal Fat Saba‏ عند مَوْطن GLE‏ فيه AEA‏ وينتقص فيه من 
° ق Be aa bis, ange‏ ره و و وق ve‏ 8 ره قو 
عرضه. إلا حذله الله عَرَ وَجَل في مَوطن يحب فيه نصرته» وما من امرئ ينصر 
ارا Ut‏ في موطن يفص فيه من ly rie‏ فيد من ab‏ إل مره الله 


(1) سورة التوبة: 79. 
(2) سورة التوبة: 67. 
)3( سورة محمد: 7. 
(4) سورة الحج: من الآية 40. 
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Oe و‎ ax 


في Cod ob‏ فيه صر 

ب - ا جزاء من جنس العمل في الأخوة: 

ومثاله: 

أ) - معاملة fal‏ الإحسان بالإحسان: 

يقول الله عز اسمه: > هَل had YT AGS‏ إل oT‏ 
ثناؤه: « * Godt Lost Gall‏ وز 5“ ولا Gin‏ وُجُومَهُمَ قر ولا ذل أ 
po EI Eel‏ فبا ays‏ ي 04 

ب) - معاملة المنافقين والكافرين بجنس ما كانوا يعاملون به ا حق 
وأهله: 

يقول الحق تبارك وتعالى: > إِنّ الذي أَجَرَمُوا انوأ ists Gaal Ge‏ 
يَضْحَكُونَ © ودا LE‏ م يَتَقَامَرُونَ @ bp‏ أنقَلبُوَأ Gy‏ هلهم iS (flat‏ © 
1545 رَأوْهُمّ ale i Lisl Gs © 57 Mica & ili‏ حَلفِظِنَ © َآلْيوْمَ الَذِينَ 
َامَكُوأ مِنَ JUST‏ يَصْحَكُونَ © Je‏ الْأرَآيك يَنطُرُونَ چ هَل 5USTT OS‏ مَا انوا 
يَفعَلُونَ ي 6 

ت - ا جزاء من جدس العمل في التشريع بين الناس: 


ومثاله: 


Q)‏ مسئد east‏ بن حنبل» مسند المدنيين» ح16415ء قال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 
)2( سورة الرحمن: 60 

,032( سورة پونس: 26. 

)4( سورة المطففين: 29 ~~ 36 
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A EE‏ ا 2 252222227222222 


rele عَامَكُوا كيب‎ pall Cy» المماثلة في القصاص: لقوله تبارك وتعالى:‎ 
sh بال" 55 حف له ين‎ BN way وعد‎ Bt BT ai فى‎ pata 
OF فآ‎ pyle CESS « و 4”» وقوله عز من قائل:‎ Bal ide A ays بَعْدَ‎ 
Sb Sah NG NG OY بالق والأنف‎ id Ab GT 


صو و ر ي ر ج د هيه عر 2ه رو کو © رر 2 9 و IG ay Exe‏ 
والجروح قصاصٌ فمن تصدق بهء فهو كفارة لهد ومن لر حڪم بما انرا الله 


.4 هُمُ آلظّلِمُونَ رج‎ Kail 
~ Wb 
96 العمل يذ خثال النبى‎ ais so تحلبيقاى الجزاء‎ 
لليهود‎ 


وعلى ضوء ما سبق ذكره من إشارات حول سنة الله في الجزاء من جنس 
العمل أدرس مواجهة النبي # لدسائس اليهود ورده لكيدهم في نحورهم ومكرهم 
عليهم. 

وهنا يمكن القول: فبالؤغم من الخسائر التي حلت باليهود من جرّاء 
خياناتهم المتوالية» ونقضهم ope‏ وتأليبهم لقوى الشر على المسلمين» وحربهم 
ضد رسول الله وأصحابه "إلا أنهم لم يهدأوا ولم يستكينواء ولم يجنحوا للسل» 
بل ظلوا يرسمون الخطط ويحيكون المؤامرات لزعزعة أركان الدولة الإسلامية في 
المدينة» والقضاء على الدعوة في مهدهاء وكان يهود بني النضير الذين أخرجوا من 


(1) سورة البقرة: 178. 
)2( سورة المائدة: AS‏ 
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ديارهم مُكرهين والتجأوا إلى خيبر» أشد الناس عداوة للإسلام وأهلهء وقد Seal‏ 
نفوسهم حقداً وغيظا ضد رسول الله # وأصحابه» فلم يتركوا فرصة واحدة تسنح 
لهم إلا واستغلوها لإشعال نار الحرب في يثرب وخارجها. 

وكان هؤلاء اليهود يعلمون أن قريشا ومن حولها من قبائل الشرك كارهون 
لهذه الدعوة» ليس فيهم إلا من يناوئها ويود القضاء عليهاء وإن اختلفت بينهم 
الأسباب وتنوعت معهم المقاصد. وصمم بنو النضير أن يجمعوا هذه القبائل وأن 
يؤلفوا بينهاء وأن يشكلوا منها ALS‏ واحدة ينقضون بها على محمد[#] وصحبه 
فيضربونهم ضربة رجل واحد» فيقضون عليهم قضاء مبرما... ثم ينتهون من أمرهم 
OST AN‏ 

واشتد لسع الأفاعي المسمومة» وعظم خطرهاء وكثرت مكائدهاء وتحرك 
الشر في نفوسهاء وتفجر غيظهاء بعد إجلاء يهود بني النضير عن المدينة المنورة إثر 
غدرهم وخيانتهم ونقضهم عهودهم مع المسلمين» "وخاصة زعماء بني النضير 
الذين ارتحلوا إلى خيبر؛ إذ رأوا أن الإسلام يقوى وتتعمق جذوره وكلما حاولت 
فئة اقتلاعه خابت في مسعاهاء وردت gle‏ وازدادت قوة الإسلام» لذا حاول 
زعماء اليهود تحزيب الأحزاب وجمع قوى الشر كتلة واحدة والتوجه إلى المدينة 
واقتلاع الإسلام من جذوره والانتهاء من co pel‏ لقد تحرّك زعماء اليهود هؤلاء إلى 
مكة وعرضوا الفكرة على قريش فوجدوا UN‏ صاغية وتجاوباً كبيراً فضربوا موعداً 
للتوجه إلى المدينة لا يُخلفه هؤلاء ولا هؤلاء... Om‏ 

ومن النفر الذين > الأحزاب: "سلام بن أبي الحَُّيق» وسلام بن مشک 
وكنانة بن الربيع» اجتمعوا بأشراف قريش» وألبوهم على حرب النبي # ووعدوهم 
من أنفسهم النصر والإعانة. فأجابوهم إلى tS‏ ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم 


)1( التاريخ السياسي والعسكري» علي معطي» ص 309. 
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فاستجابوا لهم Oa‏ ثم باقي القبائل حتى كان عددهم قريبا من عشرة آلاف. 

واستعمل ذلك الوفد من زعماء اليهود - المبعوث إلى مكة لإشعال نار 
الحرب على المسلمين والتحريض على قتالهم واستئصالهم - كل ما كان في وسعه 
من وسائل خسيسة» وحيل شيطانية» وخطط ماكرة» حتى سر قريش قول اليهودء 
ونشطوا للحرب» فلما أنهى الوفد اليهودي "مهمته رجع إلى المدينة يظهر المودة 
ا 

ذَمَرَ الشيطان حزبه - يهود بني قريظة - على نقض العهد فاستجابوا له؛ 
فكان "لهم حصن شرقي المدينة» ولهم عهد من النبي BE‏ وذمة» وهم قريب ثمانمائة 
مقاتل فذهب إليهم حُبي بن أخطب Gra‏ اليهودي» فلم يزل بهم حتى نقضوا 
العهدء ومالؤوا الأحزاب على رسول الله ق فعظّم الخطب واشتد الأمر» وضاق 
ا 

هكذا تواصلت "خياناتهم» ومساعيهم لجمع كلمة الشرك والوثنية ضد 
التوحيد الإسلامي ودولته وأمته» عارضين ثمار مزارع خيبر على قبائل الشرك كي 
sb‏ فتقضي على دولة الإسلام.. بل لقد ذهبوا - بهذه المساعي - إلى الحد الذي 
شهدوا فيه - وهم أهل الكتاب - أن الشرك والوثنية أفضل من التوحيد الذي جاء به 
حاف ON LM phan sally elas‏ 

إن موقف اليهود يوم الأحزاب ينم عن حقد دفين وكره للإسلام 
والمسلمين» ظانين أنها بداية الشرارة لحرب شعواء؛ يكون مآل المسلمين فيها 


(1) عمدة التفسير (مختصر ابن كثير)» 33/3. 

(2) الجهاد والنصرء عبد الحليم محمود» ص 109. 

(3) عمدة التفسير (مختصر ابن كثير)» 33/3. 

)4( "موقف الإسلام من اليهودية» وموقف اليهودية من الإسلام'"» مقال لمحمد عمارة» المنشور 
في مجلة المنهل الصادرة عن دائرة المنهل للصحافة والنشر المحدودة» السعودية» العدد 
594 المجلد 66ء العام 0 ذو القعدة وذو الحجة 1425ه» ديسمبر 2004م« ويناير 
005م ]62 - 69[« ص66. 
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الإبادة والقتل. ولكن ربنا كبتهم» وردهم على أعقابهم خاسرين» وصار كيدهم في 
نحورهم؛ وتدبيرهم في تدميرهم» أعز الله جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده 
وكان موعد بني قريظة قطع رؤوسهم وسبي نسائهم وذراريهم» وذلك جزاء 
الماكرين: 

ونخلص من ذلك إلى أن رجال بني قريظة لم يكونوا "سوى مجرمي 
حرب» By‏ قوانين القتال المعاصرة» نقضوا gall‏ وانضموا إلى الأعداد والحرب 
قائمة بين المسلمين والأحزاب. فكان نقضهم خيانة عظمى» ولم يكن عقابهم 
العادل المكافئ لفعلتهم سوى القتل. وقد أنزلوا من حصونهم مقرنين في الأصفادء 
وحفرت لهم الخنادق» ثم جيء بهم فوجا فوجاً حيث IBY‏ مصيرهم ودفنوا 
هناك OO"‏ 

فكان "من الطبيعي أن يرد حاكم المدينة محمد 4 وهو النبي الملهم» على 
مواقف اليهود العدوانية؛ وذلك لحماية المسلمين والعقيدة الإسلامية من دسائسهم 
ومؤامراتهم» فلا غرو في هذا؛ فالعقيدة الإسلامية هي أغلى ما يعتز به المسلمون» 
وأعز ما يحرصون عليه في حياتهم» لأنها خلاصهم في الحياة الدنيا OF Sy‏ 

Sou‏ ابن هشام في سيرته» غزوة بني قريظة» نوردها هنا بالتفصيل لتتبين 
سنة الله في معاقبة اليهود» يقول ابن هشام: " فلما كانت الظهر أتى جبريل رسول الله 
Be‏ كما حدثني الزهري» معتجرا بعمامة من إستبرق على بغلة عليها رحالة» عليها 


(1) دراسة في السيرة النبوية؛ عماد الدين خليل» ص 289 - 290. 

(2) التاريخ السياسي والعسكري» ص 184. 

(3) عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ "أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله قي فأجلى 
رسول الله # بني النضيرء Bly‏ قريظة Gay‏ عليهم» حتى حاربت قريظة بعد ذلك» 
فقتل رجالهم» وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين» إلا أن بعضهم لحقوا 
برسول الله # فآمنهم وأسلمواء وأجلى رسول الله يهود المدينة كلهم: بني قينقاع (وهم قوم 
عبد الله بن سلام)» ويهود بني حارثة» وكل يهودي كان بالمدينة". صحيح مسلم» كتاب 
الجهاد والسيرء باب إجلاء اليهود من الحجاز» ح62 - 1766. 
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لمشو سوس ا اتا ا م ص 
قطيفة من ديباج؛ فقال: أوّقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم؛ فقال جبريل: 
فما وضعت الملائكة السلاح بعدء وما رجعت الآن إلا من طلب القوم؛ء إن الله عز 
وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظةء فإني عامد إليهم فمزلزل بهم. فأمر 
رسول الله 38 مؤذناء فأذن في الناس من كان سامعا مطيعاء فلا يصلين العصر إلا 
ببني قريظة20. 

قال ابن إسحاق: "وقدم رسول الله 4# علي بن أبي طالب برايته إلى بني 
قريظة» وابتدرها الناس. فسار علي بن أبي طالب» حتى إذا دنا من الحصون سمع 
منها مقالة قبيحة لرسول الله ء فرجع حتى لقي رسول الله ك بالطريق» فقال يا 
رسول الله لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخابث؛ قال: لم؟ أظنك سمعت منهم لي 
أذى؟ قال: نعم يا رسول الله؛ قال: لو رأوني لم يقولوا من ذلك شا قلما دنا سول 
الله يخ من حصونهم. قال: يا إخوان القردة هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ قالوا: 
يا أبا القاسم ما كنت جهولا. 

ومر رسول الله #6 بنفر من أصحابه ni SIL‏ - موضع قرب المدينة - قبل 
أن يصل إلى بني قريظة» فقال: هل مر بكم أحد؟ قالوا: يا رسول الله قد مر بنا 
دحية بن خليفة الكلبي؛ على بغلة بيضاء عليها ME,‏ عليها قطيفة ديباج. فقال 
رسول الله : «ذلك جبريل» بعث إلى بني قريظة يزلزل هم op par‏ ويقذف 
الرعب في قلوهم» ولما أتى رسول الله # بني قريظة نزل على بئر من آبارها من 
ناحية أموالهم يقال لها بئر أنا. 

قال ابن إسحاق: وتلاحق به الناس» فأتى رجال منهم من بعد العشاء الآخرة 
ولم يصلوا العصر لقول رسول الله # لا يصلين أحد العصر إلا ببني قريظة» فشغلهم 
ما لم يكن منه بد في حربهم» وأبوا أن يصلواء لقول رسول الله #4 حتى تأتوا بني 


)1( سيرة ابن هشام» 3 - 168. جوامع السيرة» 114 - 115. طبقات اين سعد 74/2. 
إمتاع الأسماع» المقريزي» 141/1. أنساب الأشرافء البلاذري» 347/1. 
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قريظة. فصلوا العصر بهاء بعد العشاء الآخرة فما عابهم الله بذلك في كتابه ولا 
عنفهم به رسول الله . 

(...) وحاصرهم رسول الله 6 خمسا وعشرين Oa‏ حتى جهدهم 
الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب. 

وقد كان حبي بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت 
عنهم قريش likey‏ وفاء لكعب بن أسد Ly‏ كان عاهده عليه. فلما أيقنوا OL‏ 
رسول الله 85 غير منصرف عنهم حتى يناجزهم. قال كعب بن أسد لهم: يا معشر 
يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون» وإني عارض عليكم خلالا ثلاثاء فخذوا أيها 
شئتم قالوا: وما هي؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي 
مرسل» وأنه للذي تجدونه في کتابکم» فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم 
ونسائكم. قالوا: لا نفارق حكم التوراة aul‏ ولا نستبدل به غيره. قال: فإذا أبيتم 
علي code‏ فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا مصلتين السيوف لم نترك وراءنا NB‏ حتى 
يحكم الله Ley‏ وبين محمد؛ فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى علیه» وإن 
نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء قالوا: نقتل هؤلاء المساكين! فما خير العيش 
بعدهم؟ قال فإن paul‏ علي هذه OB‏ الليلة ليلة السبت وإنه عسى أن يكون محمد 
وأصحابه قد أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة قالوا: نفسد 
سبتنا عليناء ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت» « فأصابه ما لم 
يخف عليك من المسخ. قال: : ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من 
OL jal‏ 


فلما أصبح الصباح» ما كان عليهم إلا أن ينزلوا "على حكم رسول BAD‏ 


(1) وهذا ما ذهب إليه ابن سيد الناس في مدة حصارهم. عيون الأثرء 94/2 وخالفهم البلاذري 
في فتوح البلدان» قال: "حاصر - أي النبي86 - بني قريظة خمس عشرة ليلة من ذي القعدة 
وذي الحجة". ص23. وقال الواقدي: "سار إليهم النبي 6 يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي 
او اورف pace ee ee‏ الخميس لسبع خلون من ذي الحجة 
سنة خمس". المغازي (تحقيق: مارشدن جُونس)» 2[ 296 

(2) سيرة ابن هشام» 169/3. 
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ليج وو AG NET‏ الو aa‏ اسه ا 16 ي 


فتواثبت الأوس» فقالوا: يا رسول الله إنهم موالينا دون الخزرج» وقد فعلت في 
موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت (...). قال رسول الله #6: ألا ترضون يا معشر 
الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى؛ قال رسول الله 8: فذاك إلى سعد بن 
معاذ". وكان رسول الله # قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم» يقال 
لها ذفيدة©: في مسجده كانت تداوي الجرحى» وتحتسب بنفسها على خدمة من 
كانت به ضيعة من المسلمين» وكان رسول الله # قد قال لقومه حين أصابه السهم 
بالخندق اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب. فلما حكّمه رسول الله # في 
بني قريظة abil‏ قومه فحملوه على حمار قد وطْئوا له بوسادة من أدم؛ وكان رجلا 
جسيما جميلاء ثم أقبلوا معه إلى رسول الله ل وهم يقولون يا أبا عمروء أحسن في 
مواليك» فإن رسول الله إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم» فلما أكثروا عليه قال: لقد 
آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار 
بني عبد الأشهل» فنعى لهم رجال بني قريظة» قبل أن يصل إليهم سعد عن كلمته 
التي سمع منه. فلما انتهى سعد إلى رسول الله # والمسلمين قال رسول BED‏ 
«قوموا إلى سيدكم». (...) فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عمروء إن رسول الله # قد ولاك 
أمر مواليك لتحكم فيهم؛ فقال سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه» أن 
الحكم فيهم لما حكمت؟ قالوا: نعم وعلى من هاهنا؟ في الناحية التي فيها رسول 
الله # وهو معرض عن رسول الله إجلالا له؛ فقال رسول الله 5: نعم؟ قال سعد: 
فإني أحكم فيهم أن تُقتل الرجالء وتقسم الأموال» وتُسبى الذراري والنساء. 


57 بن ل ee‏ مالك بن an‏ الأنصاري ا سيد a‏ 4 
كبشة بنت رافع لها صحبةء ويكنى ul‏ عمروء شهد بدرا باتفاق» ورمي بسهم يوم الخندق 
فعاش بعد ذلك شهرا حتى حكم في بني قريظة وأجيبت دعوته في ذلك ثم انتقض جرحه 
فمات أخرج ذلك البخاري وذلك سنة خمسء الإصابة» ترجمة رقم: : 3206 84/3. 

)2( هى: رفيدة الأنصارية أو الأسلمية. dle YI‏ ترجمة رقم: :11175 < 646/7. 
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ج ا ا 


(...) فقال رسول الله 4 لسعد: «لقد حكمت ped‏ بحكم الله من فوق 
سبعة | On aad‏ 
قال ابن إسحاق: "ثم استنزلواء فحبسهم رسول الله BE‏ بالمدينة في دار بنت 
الحارث» امرأة من بني bl‏ ثم خرج رسول الله 6 إلى سوق المدينة التي هي 
سوقها اليوم» فخندق بها خنادق» ثم بعث إليهم» فضرب أعناقهم في تلك الخنادق» 
يخرج بهم إليه أرسالاء وفيهم عدو الله حيي بن أخطب» وكعب بن kel‏ رأس القوم 
وهم ستمائة أو سبعمائة» والمكثر لهم يقول كانوا بين الثمانمائة والتسعمائة. وقد قالوا 
لكعب بن أسد» وهم يذهب بهم إلى رسول الله 8 أرسالا: يا كعبء ما تراه يصنع بنا؟ 
قال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع» وأنه من ذهب به منكم لا 
in‏ 1 . 0 000 2 
يرجع؟ هو والله القتل! فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله قو“ . 
Gl‏ بحبي بن أخطب عدو الله وعليه حلة له Pipe‏ (تضرب إلى 
الحمرة) قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنملة (أنملة) WS‏ يُسلبهاء مجموعة يداه 


(1) سيرة ابن هشام» 171/3 - 172. جوامع السيرة» ابن حزم» ص116. طبقات ابن سعد 2/ 
5 التاريخ الإسلامي» محمود شاكرء 294/2. تاريخ الطبري؛ 119/2 - 120. المغازي» 
لابن عقبة» ص 225 - 226. الدرر في اختصار المغازي والسير» ص131 - 132. المنهج 
الحركي للسيرة cy gel‏ منير محمد الغضبان» ص310 - 311. محاضرات في تاريخ الأمم 
الإسلامية» محمد الخضري th‏ ص118. حياة رسول الله محمود شلبي» ص127. 

Ll (2)‏ النساء» فقتلت منهم امرأة واحدة؛ قال ابن هشام: "التي طرحت الرحى على خلاد بن 
سوید» فقتلته". سيرة ابن هشام» 173/3. 
قال ابن حزم: "فكان فتح قريظة في آخر ذي القعدة متصلا بأول ذي الحجة في السنة الرابعة 
من الهجرة (...). واستشهد يوم بني قريظة من المسلمين: SUE‏ بن سويد بن ثعلبة بن عمروء 
من بني الحارث بن الخزرج» طرحت عليه امرأة من بني قريظة رحى فقتلته. ومات في 
الحصار: أبو سنان بن محصن بن حرثان الأسدي؛ أخو عكاشة بن محصن» فدفئه النبي 86 في 
مقبرة بني قريظة التي يتدافن فيها المسلمون السكان بها اليوم. ولم يصب غير هذين". 
جوامع السيرة ص117 - 118. 

(3) قال ابن هشام: فقاحية ضرب من الوشي. سيرة ابن هشام» 173/3. 
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إلى عنقه بحبل. فلما نظر إلى رسول الله Be‏ قال: أما والله ما لمت نفسي في 
عداوتك» ولكنه من يخذل الله يخذلء ثم أقبل على الناس» فقال: أيها الناس إنه لا 
بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل ثم جلس فضربت 
ان 

أراد يهود بني قريظة حصد جمع المسلمين» فحصدتهم سنة اله الواردة في 
قله Iie Spall S55 » vo 85 oe‏ ون كر “tae igs‏ | وكفى الله Came ST‏ 
آلقتال وکات آل Us‏ عَزِيرًا © O€‏ 
كناطح صخرة يوماليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

وبانتهاء هذه الغزوة" تخلص مجتمع المدينة من العناصر الفاسدة التي 
رفضت الاندماج فيه وتطهرت صفوف المسلمين من عدو داخلي شديد 
OO" pal all‏ وأراح الله جل وعلا الإسلام والمسلمين "من شر مجاورة اليهود الذين 
تعودوا الغدر والخيانة» ولم تبق منهم إلا ULE‏ من اليهود كثفالة القدر بخيبر مع 
أهلهاء قذف الله في قلوبهم الرعب» وركبهم الذل والخزي حتى خرجوا من المدينة 
صاغرين. 

لما استأصل سيدنا رسول الله 6 شر يهود بين قريظة من جذوره» بتنفيذ 
حكم الله فيهم» وقطع شجرة ابن الأشرف من أصولهاء > على يد رجال من الأوس» 
بقيت شجرة الزقوم المتجلية في أبي رافع سلام بن أبي الحقيق وكان " ممن ألب 
الأحزاب على رسول الله BE‏ ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حبي بن 
whe!‏ ربت الخزرج في قتله طلباً لمساواة الأوس في الأجر. وكان الله سبحانه 


On 


(1) سيرة ابن هشام» 173/3. 

(2) سورة الأحزاب: 25. 

(3) ديوان الأعشى» لميمون بن قيس الأعشى» قصيدة: ودع هريرة» ص: 148 
4( التاريخ السياسي والعسكريء علي معطي» ص201. 

(5) نور اليقين» للخضري» ص177. 
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فد جعل هذين الحبين يتصاولان بين يدي رسول الله 4 في الخيرات» فاستأذنوا 
رسول الله في قتله فأذن cet)‏ فانتدب له رجالا كلهم من بني سلمة وهم: عبد الله بن 
عتيك“ وهو أمير القوم بأمره 4 وعبد الله بن أنيس» gly‏ قتادة الحارث بن 
ربعي O‏ ومسعود بن سنان*» وخزاعي بن pal‏ > حليف لهم. فنهضوا حتى أتوه 
في خيبر في دار له جامعة» فنزلوا عليه ليلاً فقتلوه ورجعوا إلى رسول الله BE‏ كلهم 
ادعى قتلهء فقال: «أر وني أسيافكم» فلما أروه قال لسيف عبد الله بن أنيس: «هذا 
قتله أرى فيه أثر الطعام». وكان عبد الله بن أنيس قد اتكأ عليه بالسیف حتى سمع 
صوت عظم ظهره؛ وعدو الله يقول: قطني قطني» يقول: حسبي LOM‏ 


(1) هو: عبد الله بن عتيك بن قيس بن الأسود بن مري بن كعب بن غنم بن سلمة بن الخزرج 
الأنصاري كذا نسبه ابن الكلبي وخليفة وابن حبيب وهو أخو جبر بن عتيكء قال البغوي: 
بلغني أن عبد الله بن عتيك قتل يوم اليمامة شهيدا في خلافة أبي بكر سنة اثنتي عشرة. 
الإصابة» ترجمة رقم: 4819 167/4. 

(2) هو: yl‏ قتادة بن ربعي الأنصاري المشهور أن اسمه الحارث» وجزم الواقدي وابن القداح 
وابن الكلبي بأن اسمه النعمان؛ وقيل: اسمه عمرو وأبوه ربعي هو ابن بلدمة بن خاس بن 
عبيد بن غنم بن سلمة الأنصاري الخزرجي السلمي» وأمه كبشة بنت مطهر بن حرام بن 
سواد بن غنم» اختلف في شهوده بدراء فلم يذكره موسى بن عقبة ولا ابن إسحاقء واتفقوا 
على أنه شهد أحدا وما بعدها وكان يقال له فارس رسول الله a‏ وكانت وفاة أبي قتادة 
بالكوفة في BE‏ علي» وقال الحسن بن عثمان: مات سنة 40 وكان شهد مع علي مشاهده؛ 
وقال خليفة ولاه علي مكة ثم ولاها قثم بن العباس» وقال الواقدي: مات بالمدينة سنة 54 
وله 72 سنة» ويقال ابن سبعين» وذكره البخاري في الأوسط فيمن مات بين الخمسين 
والستين. الإصابةء ترجمة رقم: ٠  .327/7 L0405‏ 

(3) هو: مسعود بن سنان بن الأسود GA‏ حليف بني سلمة» شهد أحدا واستشهد يوم 
اليمامة. الإصابة» ترجمة رقم: 7955, 100/6. 

(4) هو: الأسود بن خزاعي الأسلمي حليف بني سلمة من الأنصارء وسماه ابن إسحاق خزاعي بن 
الأسودء وقال الطبري: شهد الأسود بن خزاعي أحداء وذكر الواقدي أنه سار مع علي إلى 
اليمن لما بعثه النبي #. الإصابةء ترجمة رقم: 154 71/1. 

)© الفصول في سيرة الرسول # لابن كثيرء Bl ye‏ سيرة ابن هشام» 201/3 - 203. المغازي؛ 
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وبهذا "العمل الجريء الشجاع تم القضاء على مجرم حرب خطير كان له 
دور بارز ومميز في تحزيب الأحزاب ضد المسلمين» فنال بذلك القصاص العادل 
الذي يستحقه بالفعل» فلو أراد الله عز وجل ونجحت مخططات الأحزاب لكان في 
ذلك القضاء المبرم على المسلمين ولكن الله سلّم» وفشلت مخططاتهم وهزمهم الله 
وحده وقتل الله حيي بن أخطب مع بني قريظة» ثم قضى على أبي رافع بمبادرة 
بطولية من الخزرج فتخلص المسلمون من عدوين خطيرين كان في بقائهما تهديد 
كبير لأمنهم Satay OF‏ 

وباستئصال جذور الشر من المدينة» وتطهير عاصمة الدولة الإسلامية من 
كيد اليهود لم يبق هناك خطر يهدد الدولة المسلمة» أو يتآمر عليهاء "إنها السياسة 
الشرعية الحكيمة لتوطيد أركان دولة الإسلام وهو الحكم العدل سواء رضي البشر 
أم سخطوا"©. 

وهكذا نجد "أن سنة الله في خلقه أن يكون جزاؤهم بجنس ما co glee‏ وهذا 
أمر كوني أقام الله عليه الدنيا والآخرة ليكون قانونا حاكما في المجازاة والمحاسبة؛ 
وليس هذا فحسب» وإنما أراد الله عز وجل أن يكون هذا القانون وتلك السنة أمرا 
شرعيا تکلیفیا". 

ولذلك كان ما حكم به سيدنا سعد بن معاذ 4# على بني قريظة هو نفس ما 
كانت ستفعله الأحزاب بالمسلمين لو انتصرت عليهم بخيانة وغدر بني قريظة» ولو 
أن أفاعي بني قريظة تمسكت بعهدها لما أصابها سوءء ولكنهم جبلوا على الغدر 
والخيانة» "نقضوا ما بينهم وبين النبي 4 من العهدء ومالؤوا عليه قريشاء وقاتلوه» 


لابن عقبة» ص 229. 
)1( السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة» ص177 - 178. 
)2( معالم قرآنية» ص 123 
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وسبُوه أقبح OM ae‏ فكان الجزاء من جنس العمل. صنعوا خاتمة أمرهم بأيديهم؛ 
وحفروا قبورهم؛ فكانت نهايتهم المحقء والخسران» وهي سنة الله في al‏ الغدر 
والفساد» سنة ثابتة (Bo ylang‏ ماضية إلى يوم القيامة» وصدق الله تعالى القائل: 
UTD‏ فى الأض وَمَکر gal‏ ولا GAT KS BS‏ إلا Jas sal‏ طروت 
إلا WES‏ قن Sued Big ty od‏ وکن sd‏ ست آله 4G Sag‏ إنها 
سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير؛ الجزاء من جنس العمل» ولا يحيق المكر السيئئ إلا 
بأهله. 

ومنذ ذلك اليوم الذي قطع فيه رسول الله # دابر يهود بني قريظةء "ضعفت 
حركة النفاق في المدينة» وطأطأ المنافقون رؤوسهمء وجبنوا عن كثير مما كانوا 
يأتون. وتبع هذا وذاك أن المشركين لم يعودوا يفكرون في غزو المسلمين؛ بل 
أصبحوا هم الذين يغزونهم. حتى كان فتح مكة والطائف. ويمكن أن يقال: أنه كان 
هناك تلازم بين حركات اليهود وحركات المنافقين وحركات المشركين. وإن طرد 
اليهود من المدينة قد أنهى هذا التلازم» وإنه كان فارقا واضحا بين عهدين في نشأة 
الدولة الإسلامية واستقرارها"©. 

وخلاصة القول: إن النبي 85 أجلى يهود بني قينقاع من المدينة» لعل Bb‏ 
اليهود يعتبرون بما وقع لإخوانهم القردة» لكنهم عادوا ليثبتوا أن ديدنهم دس 
الدسائس وبث الشكوك» وإحياء pal‏ ات» فكانت حادثة إجلاء بني النضير» ثم 


(1) كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم» أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري 
القرطبي (دفين الإسكندرية 2656 - 258م( عن نسخة نادرة بخط الرحالة المغربي ابن 
بطوطة بالمدرسة العزيزية بدمشق عام 727ه - 1327م تقديم وتحقيق: عبد الهادي 
التازي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المغرب» ط1426/1ه - 2005م.ء 
5/1 . 

(2) سورة فاطر: 43. 

.2849/5 «oi al في ظلال‎ )3( 
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ازدادوا علوا وفسادا وطغيانا كبيراء Koy‏ السيئ» فحقت عليهم سنة الله فكان ما 
حدث لبني قريظة» فهكذا كان مكرهم وکیدهم» أما مكر الله وكيده فهو جزاؤهم 
على مكرهم. فكان ذلك سنة من السنن الإلهية المطردة الماضية إلى يوم القيامة 
الحاكمة باستئصال المكذبين» وإهلاك المفسدين» فكان ما أصابهم هو من جنس ما 
أصاب الأمم الهالكة من قبلهم التي كذبت الرسل» ونقضت العهود وجحدت بأنعم 
ual‏ وهي سنة إلهية في كل مكذب بآيات الله ومنغمس في الفساد والتجبر 
والطغيان» وصدق الله جل ذكره whic > ae‏ ءال Oe‏ ¢ وَالَذِينَ من تلم" 


ge رو‎ > 


ail, pets‏ فَأَحَدَّهُمُ ayy ai‏ وَأ سَدِيدُ yall‏ @ 4 وهذا من أكبر 
ke anaes Se‏ وإنها لسنة الله في 


)1( سورة الأنفال: 52. 


اطبحث الرابع: 


وعد الله بالإفساد اليهودي الأول 


يقول الحق جل وعلا في إفساد اليهود في المرة الأولى: « وَقَضيتاآً gs Sp‏ 


ود 1 “oN.‏ 2 وم lee‏ رود همه FS gts‏ ا سحن و 
ae He]‏ فى الكت لتفسدن فى الأرّض ye‏ ولتعلن علا كبيرًا © فإذا A‏ وعد 


& ر 


Eg)‏ عقا peace‏ عِبَادًا لتا أؤلى اس wad‏ فَجَاسُوا لل UT‏ وكارك وعدا 
VA‏ © ر Sul KLE ple HEA IN wih‏ وتيت وَجَعَلدَكُمْ 
فيا @ OG‏ 

اختلف أهل العلم في تفسير الآيات السابقة؛ ما حقيقة المرتين؟ وهل مضى 
وعدهماء أم لا؟ ومتى تحقق وعد أولاهما؟ ومن المبعوث عليهم في المرة الأولى؟ 

فالمفسرون من القرون الماضيةء الذين لم يكن أمام أعينهم ما نشاهده 
صباح مساء من الحقائق الباهرة» ومن الفساد الصهيوني في فلسطين السليبة» منهم 
من فسر المرة الأولى التي أفسد فيها بنو إسرائيل في الأرض وعتوا عُتوا كبيرا حين 
كذبوا نبي الله إرمياء وقتلوه» فأرسل الله عليهم بُحْتَنْصَرء وقيل أرسل الله عليهم 
جالوت فقتلهم»› فهو وقومه أولو بأس شديد» وقيل: جاءهم جند من فارس 
يتجسسون أخبارهم ومعهم بختنصر فوّعى حديثهم من بين أصحابه» ثم رجعوا إلى 
فارس ولم يكن قتال» وهذا في المرة الأولى» فكان منهم جوش خلال الديار لا 
قتل» وقيل: أنه جاءهم بختنصر فهزمه بنو إسرائيل» ثم جاءهم ثانية فقتلهم ودمرهم 
تدميراء وقيل: أنهم لما قتلوا نبي الله زكرياء ## غزاهم ملك الموصل سنحاريب 


)1( سورة الإسراء: الآيات: 4 -6. 
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وجنوده. وقيل حين خالفوا أحكام التوراة...» إلى غير ذلك من OAM‏ 

أما من المعاصرين فقد نحا نحوهم الشيخ الداعية البهي الخولي”» يقول 
بأن فسادهم الأول هو ما اقترفوه من أعمال شنيعة من بعد سيدنا موسى BB‏ فكانت 
نهايتهم الأولى على يد بختنصر من جراء ما اقترفوه. 

"تلك هي المرة الأولى بوعيدهاء فقد أفسد القوم بأكل السحت وعبادة 
الأصنام» كما أفسدوا سياسيا بانقسام دولتهم واتباع سياسة الغَدْر والنفاق» فجاء 
بختنصر فأزال وجودهم السياسي والاجتماعي؛ وساق إلى بابل من تفي منهم» حيث 
ظلوا هناك حوالي سبعين عاماء وبلادهم مخربة خاوية ليس فيها من يعمرهاء وهذا 
كله يحمل سمات المرة الأولى على ما أنذر القرآن"©. 

وهنا يمكن القول؛ بأننا كثيرا ما نبني على غير أساسء حينما نغفل سنة الله 
في عباده» فبفهم سنة الله في الكونء والسير على خطاهاء تبني الأمة مستقبلها 
الزاهر» ونون سماء عالية صافية يتطلع إلى شموقها الناس فلا يزالون في رقي 
دائم. 

فواجب علينا أن نقرأ التاريخ بمنظار القرآن الكريم وفي ظله ونوره» Co‏ 
بصائرنا حتى نفقه سنة الله في الكون ونفهم عن الله وندرك كنه الأحداثء وبأنها لا 
تدور في عجلة مفرغة» بل وفق سنة الله وقدره. 

فإذا رجعنا إلى الآية الكريمة التي تحدثت عن فساد اليهود في الأرض التي 
يقول الله تبارك وتعالى: > قدا اء وَعَدُ pil‏ بعتا ike peal‏ لكآ أؤلى li‏ 


(1) انظر هذه الآراء في: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي؛ 177/9. تفسير القرآن العظيم؛ لابن 
كثير» 28/3. المحوّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأندلسي» 438/3. تفسير 
الكشاف» للزمخشري» ص590. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» 5098/6 وما 
بعدها. معالم التنزيل (تفسير البغوي)» 76/5. 

)2( انظر كتابه: بنو إسرائيل في ميزان القرآنء ص206 وما بعدها. 

(3) بنو إسرائيل في ميزان القرآن» ص 208. 


84 المبحث الرابع/ Pune‏ بالإفساد اليهودي الأول 


شدي فَجَاسُوأ Je‏ ألدِيَارٍ وكات وعدا مَفَعُولاً © 4 فعباد لنا: المقصود بهم 
المؤمنين» فهم من يخضع لله ويعبده حق العبادة» وهم من تحققت هذه البشارة على 
أيديهم؛ أما بختنصر فهو رجل وثني وليس مؤمناء ولا يستحق هذا التشريف الإلهي» 
وبهذا المنطق القرآني» فلا يجوز أن نعتقد أن بُختنصر هو صاحب المرة الأولى. 

فالله جل وعلا لا يعطي هذه المنحة لعدو من أعدائه» بل أكرم بها عباده 
41d fie >‏ هم أولو قوة وإيمان ليطهروا الأرض من رجس اليهود الذين تمردوا 
على كل فضيلة dale‏ واجتماعية» فديدنهم النهب والسلب والدس... ولهذا فإن الله 
جل hey‏ جعل القضاء على الجرثومة الخبيثة بيد المؤمنين عباد الرحمنء تكريما 
للمؤمنين ووفاء بوعده الذي وعدهم OL col‏ العاقبة لهم. 

ويمكن الرد على من قال بأن بنوخذ نصر هو من دخل المسجد أولاء أو أنه 
المبعوث عليهم في المرة الآخرة بهذه الحقيقة التاريخية» يقول الدكتور سهيل زكار: 
"تحدث الملك بنوخذ نصر عن حملاته» وأهمها الحملة التي قام بها في السنة 
السابعة من حكمه حيث جاء في النص الذي تحدث عنها: «السنة السابعة شهر 
كسيليمو (کانون أول) حرك ملك أكاد جيشه إلى أرض حتي <Hatti‏ وحاصر مدينة 
"ياحودو" Taahudu‏ واستولى على المدينة في اليوم الثاني من شبر آذاروء وعين 
فيبا ملكا حسبما ارتضاه» واستولى على غنائم ثقيلة منباء وجلبها إلى بابل" 
وطبعا لم يكن اسم القدس في يوم من الأيام" ياحودوا"؛ والدراسة المتأنية لنصوص 
بنوخذ نصر تظهر أنه لم يستول على القدسء ولم يدخل فلسطين إلا مرة واحدة 
جرى صده من قبل الجيوش المصريةء ويقينا لم يكن هناك سبي ليهود من القدس 
إلى بابلء OY‏ اليهود لم يكونوا قد ظهروا على مسرح التاريخ» يضاف إلى هذا أن 


(1) نقلا عن: 


The Ancient Neasr East, vol I, pp 199-205, The Third Edition of the same book, 
princeton 1969, pp 307-308. ancient Record of Assyria and Babylonin. BY james 
Breasted, chicago, 1926, vol2, pp199. 121, 143. 
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الحفريات الأثرية أظهرت أن القدس كانت مدينة مزدهرة عامرة في التاريخ الذي 
قيل بأنها تعرضت فيه للخراب على أيدي جيوش بنوخذنصرء لكن هذه المدينة 
أخذت تتراجع لتصبح شبه قرية؛ وكان ذلك بعد أكثر من نصف قرنء أيام الحكم 
الإخميني» الذي قيل Ob‏ فيها أعيد بناء المدينة حسبما جاء في سفري عزرا ونحمياء 
وتم فيها عودة | ل 

انطلاقا مما سبق ذكره من الحقائق التاريخية يمكن القول؛ أنه يجب أن 
نتعامل مع القرآن الكريم بشكل مباشرء لأن في "القرآن غناءً كاملا وشاملا في كل 
حقيقة من حقائق الوجود ML‏ فهو كلام الله الذي أحاط بكل شيء علما... 
عكس الإسرائيليات الخادمة لطموحات الكهنة وأحبار اليهود وأهوائهم ومآربهم. 

ومن جهة أخرى» نجد" أن هذين الإفسادين اليهوديين موجّهان للمسلمين؛ 
فالحديث عنهما فى آيات القرآن وعدء dey‏ الله به المسلمين أن يواجهوا هذين 
الإفسادين اليهوديين» كما أنه وعدهم أن يُزيلوهما ويقضوا عليهما. )٠..(‏ 

» جيم سر روو واو < 

قال تعالى:  ISS‏ جَاءَ وَعَدُ gly!‏ 4: الحديث في الآية عن رسول الله 6 
وأصحابهء الذين أزالوا الإفساد اليهودي Og‏ في المدينة وما حولهاء وكان ذلك 
بعد الهجرة. وقد أخبر الله أنه يبعث عباده بغثاً على اليهودء وإسنادُ الفعل > EEG‏ 

ووصف الله هؤلاء المجاهدين بأنهم She‏ لنا > عِبَادًا qT‏ أي تتحقق فيهم 
bo pall‏ المطلقة الخالصة لله وهذا تكريم رباني آخر لهؤلاء المجاهدين. 

4 7 0 0 

وهؤلاء المجاهدون أقوياء: ‏ أؤلى بأس doh‏ . وقوة اليهود المقرونة 
بالعلو الكبير تحتاج إلى مجاهدين أقوياء» متصفين بالبأس الشديد. 

وأعان الله الصحابة المجاهدين» ونصرهم على اليهود المفسدين» وجاسوا 


(1) التوراة» ترجمة عربية عمرها AST‏ من ألف ple‏ تحقيق وتقديم: سهيل زکار» ص AS‏ 
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وتحركوا خلال ديار اليهود وبساتينهم وبيوتهم» وأخرجوا اليهود من hall‏ 
وأورثهم الله إياها. 

بين الإفسادين» الإفساد الأو ل الذي كان في بداية القرن gM!‏ والإفساد 
الثاني الذي بدأ dee‏ بداية القرن الرابع عشر الهجري. أي أن الفترة بين الإفسادين 
كانت ثلاثة عشر 3 OMG‏ 

أفسد - الإفساد الأول - اليهود في الأرض على عهد رسول الله BE‏ وعَنَوا 
LE‏ كبيراء نكثوا العهودء ودسوا الدسائسء ومكروا مكرا AS‏ وطغوا طغيانا كبيراء 
فلما بلغوا الأوج في علوهم وفسادهم» سلط الله عليهم عبادا له أولي باس شدي 
وهم النبي # وأصحابه رضوان الله عليهم» فجاسوا خلال ديار خيبر» فاستأصلوا 
شجرة الفساد من جذورهاء وأخرجوا أفاعي الغدر من جحورهاء > DS‏ أن oi‏ 
ريك مهلك انر بلي Gaby‏ عَدِنُونَ ج 4 «١‏ ويلك انقرف أُمَلكتَهُمْ idl LS‏ 
OGG es Spl eds‏ 

هنا يجب أن نقف مليا مع غزوة خيبر التي تظهر فيها سنة الله جلية لاحبة: 
سنة "وعد أولاهما" أو سنة الله في الإفساد اليهودي الأول؛ الذي تحقق على يد 
رسول الله # وأصحابه #. 

إن يهود خيبر لم يظهر منهم "أي عداء للمسلمين حتى نزل عليهم يهود بني 
النضير بعد أن أجلوا عن ديارهم» وكان من أبرز من وصلها منهم حُيي بن أخطب» 
وسلام بن أبي الحُقيق» وكنانة بن أبي الحقيق» فأوغروا صدور يهود خيبر ضد 
السيلمين إذا سنحت لهم he ill‏ ولا ننس أنهم حزبوا الأحزاب في غزوة 
الخندق؛ لذا أعد النبي # جيشه؛ وهرول نحو خيبر BLS‏ اليهود". 


(1) وعود القرآن بالتمكين للإسلام؛ الشيخ صلاح عبد الفتاح الخالدي» ص114 - 118. 
(2) سورة الأنعام: 131 

(3) سورة الكهف: 59. 

(4) سيرة الرسول BH‏ مصطفى مراد.ء ص 406. 
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وشيء آخر LY‏ من معاودة التأكيد عليه؛ هو أن اليهود بعد جلائهم عن 
يغرب جعلوا خيبر وكراً للدس والتآمر» "كانت شياطينهم تبيض هناك وتفرخ»› 
وتؤجج نار الفتنة» وتغري الأعراب الضاربة حول المدينة» وتبيت للقضاء على النبي 
3 والمسلمين» أو لإلحاق الخسائر الفادحة بهم؛ ولذلك كان أول إقدام حاسم من 
النبي 4 بعد الهدنة هو شن الحرب الفاضلة على هذا ONS MW‏ 

وعليه» فبالؤغم "من الهزائم التي مُني بها sed‏ والتي أدت إلى طردهم 
وتهجيرهم من يثربء إلا أنهم لم يرعوواء ويعودوا إلى رشدهم» ولم يأخذوا من 
الماضي عبرة للحاضر والمستقبل» ولم يحاولوا قط أن ينتزعوا من نفوسهم شعور 
الحقد والعداوة للدعوة الإسلامية وصاحبهاء وأن يعيشوا مع المسلمين في سلام 
ووئام. 

ويبدوا أن الفكرة التي سيطرت على عقول اليهود» وشكلت دستور حياتهم؛ 
وتناقلها الأبناء عن الآباء» وتواصى بها الزعماء والسادة» هي فكرة القضاء على 
الإسلام وأهل". ۰ 

وعليه» "فهل يترك الرسول يك هذه الأفاعي البشرية تسبح في ظلماتها 
وتكمن في جحورها لتستعد لنهش قوة المسلمين وتأليب الكفر عليهم؟! لقد رأى 
الرسول ‏ بثاقب فكره وصائب رأيه أن يتحرك إلى جحور هذه الحيات ليوجه إليها 
ضربته القاصمة فأذاعت قيادة المسلمين بيانا دعت فيه إلى الجهاد» والاستعداد 
للقضاء على أعداء الله فى خيبر قضاء نهائيا حتى يأمن شمال المدينة وتكون بعد 
ذلك فاع تاتا لجان و 

نذكر حادثة خيبر بتفصيل؛ قال الإمام موسى بن عقبة: "ولما قدم رسول الله 
ل المدينة من الحديبية مكث بها عشرين ليلة أو قريبا منها ثم خرج منها غازيا إلى 


Mp adodl وكان الله:وعده إياها وهي‎ at 


)2( التاريخ السياسي والعسكري» علي معطي » ص 202. 
(3) خذوا من التاريخ عبرة» عبد الحميد كشك» ص 143 
)4( المغازي»› موسى بن عقبة» ص 247. 
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eo. 1 1 . us ere 5‏ 
وإن لم يسمع أذانا أغار. فنزلنا خيبر”؟ ليلاء فبات رسول الله حتى إذا أصبح لم 
يسمع أذاناء فركب وركبنا معه فركبت خلف أبي طلحة” وإن قدمي لتمس قدم 


(1) غزوة خيبر في المحرم سنة سبع» قال محمد بن إسحاق: ثم أقام رسول الله # بالمدينة حين 
رجع من الحديبية» ذا الحجة وبعض المحرم؛ وولى تلك الحجة المشركون» ثم خرج في 
بقية المحرم إلى خيبر» وقال ابن سعد: في جمادى الأول» وقال موسى بن عقبة: سنة ست 
من الهجرة؛ وقال الواقدي: خرج رسول الله # في صفر سنة سبع» ويقال لهلال ربيع الأول» 
إلى خيبر» وذهب الإمامان الزهري ومالك إلا أنها في محرم من السنة السادسة للهجرة. 
وقال ابن حجر: روى يونس بن بكير في المغازي عن ابن إسحاق في حديث المسور 
ومروان قالا: انصرف رسول oe:‏ فنزلت عليه سورة em‏ فيما د بين مكة 


se 9 - 


والمدينة» فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: $ وَعَدَكُمُ sols “A‏ كَيْرَةٌ ؛ Sei Gb‏ كك 
هَذْوء ) يعني خيبر» الم لج ارو 
وذكر موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب أنه #6: أقام بالمدينة عشرين ليلة أو نحوهاء 
ثم خرج إلى خيبر. وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس: tal‏ بعل ارج ين الخطدييية 
عشر ليال" وفي مغازي سليمان التيمي: "أقا م خمسة عشر يوما " وحکی ابن التين عن ابن 
الحصار أنها كانت في آخر سنة ست» وهذا منقول عن مالك» وبه جزم ابن em‏ وهذه 
الأقوال متقاربة» والراجح منها ما ذكره ابن إسحاق» ويمكن الجمع بأن من أطلق سنة ست 
بناه على أن ابتداء السنة من شهر الهجرة ة الحقيقي وهو ربيع الأول؛ وأما ما ذكره الحاكم عن 
الواقدي» وكذا ذكره ابن سعد أنها كانت في جمادى الأولى؛ ٠‏ فالذي رأيته في مغازي الواقدي 
أنها كانت في he‏ وقيل: في ربيع الأول وأغرب من ذلك» ما أخرجه ابن سعد وابن cal‏ 
شيبة من حديث أبي سعيد الخدري قال: "خرجنا مع النبي ‏ إلى خيبر OLS‏ عشرة من 
رمضان" الحديث وإسناده حسن» إلا أنه خطأء ولعلها كانت إلى حنين فتصحفت» وتوجيهه 
بأن غزوة حنين كانت ناشئة عن غزوة الفتح» وغزوة الفتح خرج النبي # فيها في رمضان 
جزماء والله أعلم". انظر: سيرة ابن هشام» 245/3. الطبقات 206/2. ". المغازي» لابن 
عقبة» ص 247 كتاب المغازي؛ للواقدي (تحقيق: مارشدن جُونس)» 634/2. فتح الباري» 
7. 

@ هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عمرو بن مالك بن عدي بن 
عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي gh‏ طلحة مشهور بكنيته» كان من فضلاء 
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iss‏ الله » واستقبلنا عمال خيبر غادين قذا الخرجوًا eo benny‏ © ومكاتلهه2, 
فلما رأوا رسول الله a‏ والجيش” قالوا: محمد والخميس”" معه! فأدبروا هراباء 
فقال رسول الله 46: «الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين»"©. 

قال ابن إسحاق: "وكان رسول الله ل حين خرج من المدينة إلى خيبر سلك 
على عصر فبنى له فيها مسجدا ثم على الصهباء» ثم أقبل رسول الله 86 بجيشه 


الصحابة وهو زوج ale ol‏ شهد العقبة وقد جزم بذلك عروة وموسى بن عقبة وذكروه 
كلهم فيمن شهد بدراء واختلف في وفاته فقال الواقدي وتبعه بن نمير ویحیی بن بكير وغير 
واحد: مات سنة aul‏ وثلاثين وصلى عليه عثمان وقيل قبلها بسنتين. الإصابة» ترجمة رقم: 
7 607/2. 

(1) المساجي: fer‏ مِشحاةٍ وهي المِجْرَفة من الحديد والميم زائدة GY‏ من الخو ESI‏ 
والإزالة ably‏ أعلم. OLS‏ العرب» Bale‏ مسح. 

)2( المكاتل: جمع مكل وهي BB‏ العظيمة» وسميت بذلك لتكثّل الشيء فيهاء وهو تلاصق 
بعضه ببعض. الروض الأنف» 69/4. 

(3) الجيش: وهو من الألف إلى أربعة آلاف. فقه اللغة وأسرار العربية» أبو منصور عبد الملك بن 
محمد الثعالبي» 202 

(4) الخميس: الجيش العظيم المشتمل على المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة والكتيبة 
ما اجتمع ولم ينتشر. سفرة الزاد في سفرة الجهاد» أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسيني الألوسي البغدادي» مخطوط بمكتبة الأزهر الشريف» الرقم العام 27363 الرقم 
الخاص 874 Toe‏ 

)5( سيرة ابن celta‏ 246/3 - 247. الطبقات» ابن سعدء 106/2 - 108. عيون الأثر» لابن سيد 
الناس (تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة» بيروت)» 170/2. تاريخ 


الطبري» 159/2 
البلدان» باب العين والصادء حرف العين. 


)7( الصهباء: بالحجاز» في طريق خيبر» وعلى اثني عشر ميلاً منها. الروض المعطار» حرف 
cabal‏ ص368. 
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حتى نزل بواد يقال له eed‏ فنزل بينهم وبين غطفان» ليحول بينهم وبين أن 
يمدوا fal‏ خيبر» وكانوا لهم مظاهرين على رسول BED‏ 

فبلغني أن غطفان لما سمعت بمنزل رسول الله BE‏ من خيبر جمعوا له» ثم 
خرجوا ليظاهروا يهود عليه» حتى إذا ساروا منقلة سمعوا خلفهم في أموالهم 
وأهليهم حساء ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم فرجعوا على أعقابهم فأقاموا في 
ع عِِ 71 3 20 
أهليهم وأموالهم وخلوا بين رسول BA‏ وبين خيبر". 

وبعد ذلك "تدنى رسول الله و الأموال يأخذها مالا مالاء ويفتتحها حصنا 
حصناء فكان ول حصونهم افتتح حصن ناعم - وعنده قتل محمود بن مسلمة© C=‏ 
ثم القموص؛ حصن بني أبي الحقيق» وأصاب رسول الله 6 منهم سباياء منهن صفية 
بنت حيبي بن أخطب» وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وبنتي عم لها؛ 
فاصطفى رسول الله يخ صفية لنفسه. وكان دحية بن خليفة الكلبي قد سأل رسول الله 
& صفية فلما أصفاها لنفسه أعطاه ابنتى عمهاء وفشت السبايا من خيبر فى 
ال 
الأموال ما حاز انتهوا إلى حصنيهم الوطيح والسلالم» وكان آخر حصون أهل خيبر 


)1( الرجيع: ليس هو الموضع الذي غدرت فيه عضل وقارة بالسبعة نفر الذين بعثهم النبي #5 
معهم؛ فهو ماء لهذيل» أما هذا - قيد الدرس - فهو غير الأول لأن ذاك قرب الطائف وخيبر 
من ناحية الشام خمسة أيام عن المدينة فيكون بين الرجيعين أكثر من خمسة phe‏ يوما. 
معجم البلدان» باب الراء والتاء» حرف الراء. 

(3) هو: محمود بن مسلمة بن سلمة الأنصاري» أخو محمد بن مسلمة» استشهد في حياة النبي ي 
شهد محمود أحدا والخندق والحديبية وخيبر وقتل يومئذ شهيداء الإصابة» ترجمة رقم: 
7 42/6. 

(4) سيرة ابن هشام» 247/3 - 248. جوامع السيرة» ابن حزم» ص126. الدرر في اختصار 
المغازي والسيرء ابن عبد البر» ص 145. تاريخ الطبري» 159/2 - 160. 
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افتتاحاء فحاصرهم رسول الله" بضع عشرة ليلة. 
قال ابن هشام: وكان شعار أصحاب الرسول ل يوم خيبر: يا منصورء cal‏ 


Qn. f 
: ae | 


قال ابن إسحاق فيما رواه عن شيوخه: "بعث رسول الله 4# أبا بكر الصديق 
برايته وكانت بيضاء فيما قال ابن هشام» إلى بعض حصون خيبر» فقاتل فرجع 
ولم يك فتح» وقد جهد. ثم بعث الغد عمر بن الخطاب*©» فقاتل ثم رجع ولم يك 
فتح» وقد جهد. فقال رسول الله #5: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله 
يفتح الله على يديه؛ ليس بفرار».). فدعا رسول الله ل عليا# وهو أرمد“ فتفل في 
عينه» ثم قال: خذ هذه OUI I‏ فامض بها حتى يفتح الله عليك. قال يقول سلمة: 
فخرج والله بها eal,‏ يهرول هرولة» وإنا لخلفه نتبع ofl‏ حتى ركز رايته في 
رضم" من حجارة تحت الحصنء فاطلع إليه يهودي من رأس الحصن فقال: من 
أنت ؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال يقول اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى؛ 


(1) سيرة ابن هشام» 247/3. 

(2) سيرة ابن هشام» 249/3. المغازي» موسى بن عقبة» ص248 - 250. 

(3) أرمد: das!‏ وجع العين وانتفاځها Jey‏ بالكسر dag‏ رَمَداً وهو egy dest‏ لسان العرب» 
مادة: رمد. 

(4) عن أبي هريرة #» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لقد أعطي علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ثلاث خصال لأن يكون في خصلة منهن أحب إلي من أن أعطى حمر النعم. قيل: 
وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: فاطمة بنت رسول الله # وسكناه بالمسجد مع رسول الله 4 
يحل له فيه ما يحل له» والراية يوم خيبر". مناقب الأسد الغالب ممزق الكتائب ومظهر 
العجائب ليث بن غالب أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» لشمس 
الدين محمد بن عبد الله ابن الجزري» حديث26. خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» ا ص 26. 

TERT al ra (5)‏ الرّفير يكون من الغم والغضب والبِطْنَةِ والعَيْرَة . لسان 
العرب» مادة: : أنح. 

(6) رضم: dH‏ والرِضامُ صخور عظام يُرْضم بعضها فوق بعض. OL‏ العرب» مادة: رضم. 
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أو كما قال. قال: فما رجع حتى فتح الله على Magy‏ 

وحاصر رسول الله ك "أهل خيبر في حصنيهم الوطيح والسلالم» حتى إذا 
أيقنوا بالهلكة» سألوه أن يسيرهم Oly‏ يحقن لهم دماءهم ففعل. وكان رسول الله 6 
قد حاز الأموال كلها: الشق ونطاة والكتيبة وجميع حصونهم» إلا ما كان من ذينك 
الحصنين. فلما سمع بهم fal‏ فدك قد صنعوا ما صنعواء بعثوا إلى رسول الله و 
يسألونه أن يسيرهم وأن يحقن دماءهم ويخلوا له الأموال O add‏ وكان فيمن مشى 
بين رسول الله 4 وبينهم في ذلك محيصة بن مسعود”» أخو بني حارثة. فلما نزل 
آهل خيبر على ذلك» سألوا رسول الله أن يعاملهم في الأموال على hal‏ 
وقالوا: نحن أعلم بها منكم وأعمر لها؛ فصالحهم رسول Ball‏ على النصف على 
آنا إذا bes‏ أن نخرجكم أخرجناكم» فصالحه fal‏ فدك على مثل ذلك» فكانت خيبر 
فيئا بين المسلمين» وكانت فدك خالصة لرسول ial‏ لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل 
كن 

فلما اطمأن رسول الله ك4 استيقظ الغدر في نفس أحد اليهوديات وهي 
زی نت al yl wd bed!‏ سلام بن مشكم؛ التي حاولت أن تدس السم لرسول الله 
es‏ أمره» فأهدت له " شاة مصلية [مشوية] وقد سألت أي عضو من الشاة 


)1( سيرة ابن هشام» 251/3 - 2. الدرر في اختصار المغازي والسيرء 2 146 

(2) وقتل من اليهود يوم خيبر BH‏ وتسعون رجلا كما قال ابن إسحاق» ومن أصحاب النبي BH‏ 
خمسة عشر رجلا. قال ابن حزم: "وكان المسلمون يوم خيبر WH‏ وأربعمائة رجل» ومائتي 
فارس". انظر: الطبقات» ابن سعدء 107/2. وعيون الأثرء لابن سيد الناس (تحقيق: لجنة 
إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة» بيروت)» 183/2. مغازي موسى بن عقبة» ص 
gal ge 8‏ ایر 50 AQT‏ 

(3) هو: محيصة بن مسعود حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن 
حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري» وكان محيصة أصغر 
من حويصة وأسلم قبله. الإصابة» ترجمة رقم: 7830 - 1883( 45/6 143/2. 

(4) سيرة ابن هشام» 3 - 254. المغازي» لابن عقبة» ص252. الدرر في اختصار المغازي 
والسير» ص152. حياة رسول الله محمود شلبي» ص168 - 169. 
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أحب إلى رسول الله ؟ فقيل لها: الذراع؛ فأكثرت فيها من السم» ثم سمت سائر 
الشاة ثم جاءت بها؛ فلما وضعتها بين يدي رسول الله ل تناول الذراع فلاك منها 
مضغة» فلم يسغهاء ومعه pty‏ بن البراء بن معرور”"» قد أخذ منها كما أخذ رسول 
الله . فأما بشر فأساغها؛ وأما رسول الله ل فلفظهاء ثم قال: إن هذا العظم ليخبرني 
أنه مسموم ثم دعا بهاء فاعترفت فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: بلغت من قومي 
ما لم يخف عليك» فقلت: إن كان ملكا استرحت منه Oy‏ كان نبيا فسيخبر» قال: 
فتجاوز عنها رسول الله ؛ ومات بشر من أكلته التي أكل. قال ابن إسحاق: )+( 
كان رسول abl‏ قد قال: في مرضه الذي توفي فيه» ودخلت أم بشر بنت البراء بن 
Os os‏ تعوده: يا أم بشرء إن هذا الأوان وجدت فيه انقطاع أبهري من الأكلة التي 
أكلت مع أخيك بخيبر» قال: فإن كان المسلمون ليرون أن رسول الله # مات شهيداء 
مع ما أكرمه الله به من OMS eM‏ 

ولا شك في أن الهزيمة التي حلت بيهود خيبر وجعلتهم يجرون أذيال 
الخيبة والتعاسة» قضت على كيانهم العسكري في الجزيرة العربية قضاء تاما. لذلك 
عجل يهود "فدك" بطلب الأمان والصلح. 

قال ابن إسحاق: "فلما فرغ رسول الله 6 من خيبر انصرف إلى وادي 
القرى» فحاصر أهله SW‏ ثم انصرف راجعا إلى المدينة"©. 


(1) هو: بشر بن البراء بن معرور بن صخر ابن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن 
كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري 
الخزرجي السلمي» فشهد العقبة مع al‏ وشهد بدرا وما بعدها ومات بعد خيبر من أكلة 
أكلها مع النبي 5. الإصابة» ترجمة رقم: 654 294/1. 

(2) هي: آم بشر بنت البراء بن معرور تقدم نسبها في ترجمة والدها وفي ترجمة أخيها بشر قيل 
اسمها خليدة وقيل السلاف والذي ظهر لي بعد البحث أن خليدة والدة بشر بن البراء؛ 
الإصابة ترجمة رقم: 11907 ٠  .175/8‏ 

(3) سيرة ابن هشام» 3أ. المغازي» موسى بن عقبة» ص254 - 255. تاريخ الطبري» 2/ 
3. وذكر الإمام البخاري غزوة خيبر في كتاب المغازي» باب غزوة خيبر من صحيحه. 

(4) سيرة ابن هشام» 255/3. الدرر في اختصار المغازي والسير» ص152 - 153. حياة رسول 
الله #» محمود شلبي» ص171. تاريخ الطبري» 164/2 - 165. جوامع السيرة؛ ابن حزم» 
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لقد دعا رسول الله # أهل وادي القرى إلى الإسلام فأبوا وعموا وصموا 
عن دعوة الحقء 'فبينما Bol‏ بوادي GA‏ أصيب رجل من المؤمنين بسهم 
<O" fos‏ فلما برزوا للقتال فتل منهم dol‏ عشر رجلا. وبات عليهم وغدا - النبي 
# - لقتالهم» فأعطوا بأيديهم؛ فأخذها عنوة"7» وغنمه الله ك أموالهم "وأصاب 
المسلمون أثاثا ومتاعا كثيراء وقسم رسول الله ما أصابه على أصحابه وترك 
الأرض والنخل بأيدي اليهودء وعاملهم عليهاء وولاها عمرو بن سعيد بن العاص © 
وصالحه أهل Colas‏ على الجزية لما بلغهم فتح وادي القرى"©, 

وقبل غزوة خيبر "بعث رسول الله # عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكبا 
فيهم عبد الله بن أنيس الشلمي إلى dl‏ بن رزام اليهودي حتى أتوه بخيبر”» وبلغ 
رسول الله # أن يجمع غطفان ليغزوه بهم» فأتوه فقالوا: أرسلنا إليك رسول الله 


ص130. تاريخ ابن خلدون» 838/1. زاد المعاد. ابن القيم» 198/2. 

.1071/2 «3 خاتم النبيين‎ Cd) 

)2 إمتاع الأسماع» المقريزي» 332/1. 

(3) هو: عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس يكنى أبا عقبة القرشي الأمويء ذكره 
موسى بن عقبة فيمن هاجر إلى الحبشة ومعه امرأته بنت صفوان بن أمية بن محرث. قال ابن 
الشام فاستشهد بأجنادين في خلافة أبي بكر. وكذا قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة عن بن 
شهاب gly‏ الأسود عن عروة» وخالفهم خليفة بن خياط فقال إنه استشهد بمرج الصفر. قال 
0 637/4 - 638. 

A)‏ تيماء: من أمهات القرى؛ على سبع ليال من المدينة» ولها سور على شاطئ بحر طوله فرسخ» 
ويخرج من تيماء إلى الشام على حوران والبثنية وحسمى» وبين تيماء وأول الشام BE‏ أيام؛ 
وبتيماء مياه ونخل» ومنه تمتار البادية وبه تجارات قلائل. الروض المعطار» حرف: التاء» ص 
146. 

)5( محمد رسول الله 4» محمد رضاء ص 321 

)6( كان ذلك في شوال سنة ست للهجرة. عيون الأثرء تحقيق: الخطراوي ومتوء ابن سيد الناس» 
2. طبقات ابن سعد 92/2. 
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ليستعملك على خيبر» فلم يزالوا به حتى تبعهم في ثلاثين رجلا مع كل رجل منهم 
رديف من المسلمين. فلما بلغوا قرقرة ثبار وهي من خيبر على ستة أميال» ندم 
اليسير» فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس» ففطن له عبد الله فزجر بعيرهم ثم 
اقتحم يسوق بالقوم» حتى استمكن من اليسير ضرب رجله فقطعهاء واقتحم اليسير 
وفي يده Ot pee‏ من شو aa‏ | فضرب به وجه عبد الله فشجه شجة مأمومة وانكفاً 
كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله» غير رجل واحد من اليهود أعجزهم شداء 
ولم يصب من المسلمين أحدء وقدموا على رسول الله 6 فبصق في شجة 
عبد الله بن أنيس فلم تقح ولم تؤذه حتى OMe‏ 

وبتصفية قضية اليهود الباقين حول المدينة انت نتهت معارك النبي BE‏ "دون أن 
يخوض معهم معركة واحدة» ودون أن يحاربهم وقريشا في وقت واحد. 

وهذه إحدى pall‏ في تاريخ الرسول [#] السياسي والعسكري» Wo‏ على 
براعته وتوفيقه في الوصول إلى النصر دون أن يثير قوى الأعداء عليه جميعا ما دام 
يستطيع أن يفرق بينهم - كما في غزوة الخندق - أو أن يضربهم الواحد بعد الآخر 
كما حصل في تصفية قضية اليهود في جزيرة العرب”“. 

ARES‏ "وبانقياد جميع اليهود المجاورين للمدينة ارتاح المسلمون من شر 
عدو كان يتربص بهم الدوائر» مهما كان من الفريقين من العهود والمواثيق. ورجع 
المسلمون مؤيدين OM yy BIB‏ 

ومن هذه المعارك تنطق سنة الله وتقول: أن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده» وهو سبحانه تعالى وتقدسء لا ينتزعها أمة وتعطى لأخرى محاباةء بل كل 


(1) مخرش: غصن. لسان العرب» مادة: خرش. 

(2) شوحط: شجر ينبت في سفح الجبل. OLS‏ العرب» مادة: شحط. 
)3( المغازي» لابن عقبة» ص 259 سيرة ابن هشام» 476/4 - 477 
)4( عظماؤنا في التاريخ» ص57. 

(5) نور اليقين» ص217. 
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ذلك وفق سنة إلهية dole‏ لا تحابي أحدا. فكل أمة Cab‏ وتكبرت وفسدت» 
وجحدت النعمة فقدت مكانتهاء وانتزع منها كل شيء» Gay‏ عليها العذاب» كما 
وقع opel‏ الذين دارت عليهم الدوائر» وأصابتهم بفسادهم القوارع» فكان "وعد 
أولاهما" في انتظارهم؛ لما عَتوا عُتوا كبيراء وفسدوا في الأرض» وصدوا عن سبيل 
الله فجاست جيوش الحق خلال ديار خيبر» فكان وعد الله حقاء وكلامه صدقا 
وعدلاء وسنته لن تجد لها تبديلا ولا تحويلا. « ألم يروا AS‏ أهلكتا من oe aad‏ 


25 


vee کر ر 21 سدس کے رکو دان ري لجر دكي م « راع‎ a 
وَجَعَلنا‎ 50S pple ALT ورسلا‎ I فى الأضي ما لَمْ تمن‎ os 
1 عد‎ tal Bee | Se چو ر ج % ر کک ور و مو رک رق‎ 
OCG dls مِنْ بَعَدِهِمَ قرا‎ obs aS فأهلكتهم‎ BF تَرى يِن‎ 69 

هكذا رُسم لنا المنهاج» وخطت لنا الطريق» ووضعت لنا القنوات من شأنها 
أن تعيد المياه إلى مجاريها وتأخذ بيد الأمة إلى els‏ السلامة وبر OLY‏ 
لتتخلص من روح abl‏ وبؤرة الفساد. وأصل البلاءء من اليهود الحاقدين» 
الجاثمين على بيتها المقدس... وعلى ثروات العالم. 

لكن لا بد لنا من الرجوع إلى السيرة النبوية العطرة» نتدبر أحداثها وكنههاء 
ونتأمل في جهاد رسول الله # وأصحابه #» لكي نستمد من هذا الجهاد معاني 
الإيمان الحقيقية التي فقدناهاء ومعاني الرجولة الصادقة التى انجرفنا عنهاء ومعانى 
فريضة الجهاد في سبيل الله -لنصرة دين الله ونشر دعوة الإسلام - التي تخلينا عنهاء 
ومعاني الإقبال على الله SB‏ وتجديد القصد إليه وإقامة الوجه له التى أعرضنا عنها. 

ننظر إلى مستقبل أمة الإسلام بعين الذين ينتظرون أن يتحقق موعود الله لها 
بالتمكين والاستخلاف في الأرض وظهور الإمام المهدي BE‏ وموعود الله 
للمؤمنين برضاه عنهم وإدخالهم جناته في الآخرة بعد الموت. 
لا بد إذن» أن نعيد الوصلة بالسيرة المصطفوية» منها نستمد الخثرة 


4 سورة الأنعام: 6 
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والأسوة» ومنها نستقي الرحمة والحكمة: ومنها نتأسى في جهادنا لاستقبال « 485 
«die TT‏ كما جاهد النبي 6 وأصحابه #» فاستقبلوا > وَعَدُ أُولَهُمَا » فكان النصر 
على أيديهم؛ وأذاق الله اليهود بأس العذاب» وننتظر بعد تشميرنا على ساعد الجد 
بتربية إيمانية إحسانية» وإعداد القوة» والتمسك بسنة الجهاد. أن يذيقهم بأس 
العذاب» وأن يخرجهم أذلة صاغرين كما أخرجهم أول مرة. وما ذلك عليه سبحانه 


ae 7‏ وه مهو . قد و ال ل fol‏ 1 
وتعالى وتقدس بعزيز. od‏ يَعَلَم آله فى GE SSH BE Sold‏ . 


(1) سورة الأنفال: من TORY‏ 


وعد الآخرة 


إن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم بقدم الحياة على ظهر هذه 
الأرض» والأيام دول» ولا شك أننا نعيش اليوم مرحلة من مراحل الدولة للباطل 
وأهله يوم انشغل عن الحق أهله حيث تمكن إخوان القردة والخنازير أهل الغدر من 
إقامة دولتهم في الأرض المقدسة» سيطروا على مسرى الحبيب» وحرقوا منبر 
صلاح الدين» وقاموا بحفريات خطيرة تحت المسجد الأقصى» كل هذا وغيره 
ليقيموا هيكلهم المزعوم في "أرض الميعاد" LS‏ يعتقدون. وهذا درس من eal‏ 
الدروس للأمة الإسلامية» بل هو الدرس بالحروف البارزة» أصابها ما أصابها لما 
تخلت عن ذروة سنام الدين؛ الجهاد في سبيل الله. 

هكذا ابتليت أمتنا الإسلامية بهذه الجرثومة القذرة الخبيثة التي تؤكد صباح 
مساء أن الصراع بيننا وبينهم ليس صراع أرض وحدود» ولكنه صراع عقيدة ووجود. 
لهذا اقتضت سنة الله بقاء هذه الفصيلة الآدمية الشريرة» لتسوقها إلى وعد الآخرة 
لتلفظ أنفاسها الأخيرة. 

وعليه؛ فإن النظر إلى واقع الأمة بعين الشؤم لا يزيد الوضع إلا تأزماء 
والجرح نزيفاء والثغرة توسعاء وقد قرأنا لمجموعة من الكتاب من بني جلدتناء 
يئسوا من واقع الأمة كما يئس الكفار من أصحاب القبورء فتراهم لا ينتظرون إلا 
الساعة» بحكم الفساد الذي استشرى في جسم الأمة» ويعارضون كل من يقول OL‏ 
هناك خيرا وفتحا سيعم ربوع الأرض» وتخضع له الجبابرة والقياصرة» فتجاسروا 
برأيهم هذا على acts‏ العلماء العاملين وتمردوا على ما تلقته الأمة بالقبول من 
سيدنا رسول الله إلى اليوم في عودة الخلافة على منهاج النبوة» وبلوغ نور 
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الإسلام إلى ما بلغه الليل والنهار» ودخوله إلى كل بيت. 

ولنا وقفة مع بعض البشائر بمستقبل الإسلام؛ gash Bad‏ الدّارِي # قَالَ: 
سمغت رَسُولٌ الله ae‏ يمول Salty:‏ هَذَا الْأَمْرُ مَا Vy GG Jabs al‏ يرك الله 
pace‏ % وار إا asf‏ الله هَذَا Ga‏ بعر عزيز أو بذل ibs‏ عرًا Sad‏ الله 
به YEG GY!‏ يُذل اللّهُ به GASH‏ وهذه البشارة النبوية ستتحقق في عهد 
الإمام المهدي . 

عَنْ أب هُربرة ‏ فِيما pel‏ عَنْ رَو J‏ الله ae‏ قَالَ: إن الله Cay‏ ليذه 
ath‏ عَلَى رأس كل dite‏ ة سَنَة م Calan UI Sha‏ والإمام المهدي اة هو آخر 
مجدد في أمة الإسلام. 

وعن WIE‏ بن اليمان #قَالَ: قال رَسُولُ الله 86 رکون Eye‏ فيكم be‏ 
شَاء الله أن کون ثم يَرقَعُبَا إذَا شَاء cally of‏ ثُمّ He OSs‏ عَلَى glide‏ 
el‏ کون & Of aU st‏ کون كه Gait of sts 13) cig‏ ثم ككون Sh‏ 
ali stb be G55 toe‏ أن يَكُونَ ثم يَرقَعُبَا Ib)‏ شاء أن يَرْفَعبَاء 3 کون Sh‏ 
OSS He‏ شاء الله أن يكُون ثم Gadd‏ ذا شاء OF‏ يَرَْعبَاء fb‏ ككون خلاقَة 
عَلَى مناج بو بوَة. ثم OK‏ والخلافة الأخيرة على منهاج النبوة الأخيرة هي 
خلافة ا aug‏ #» فهو صاحبها ويتضح هذا جليا من خلال الأخائية 
الصحيحة القطعية الدلالة التي تتحدث عن مستقبل الإسلام وانتشار نور الإسلام في 
العالميرة: 


)1( المسندء للإمام أحمد» حديث تميم الداري وه ح17420. المستدرك؛ كتاب الفتن والملاحم 
ح 6. 
ح 8592 

(3) المسندء الإمام أحمد» في مسند النعمان بن بشير cae‏ ح 18430. 
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وعَنْ J 425 Jl Jb gle‏ الله #8 «الْمَبْدي”" منًا أهل الَْيْت يُصلحُهُ الله 
في OCD‏ ويصلحه الله في ليلة أي يهيئه الله عز وجل للخلافة جسديا وعلميا 
وروحيا وماديا ومعنويا... 

وعن أبي سعيد الخدري # قال: قال نبي الله i‏ «ينزل بأمتي في آخر 
الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع بلاء أشد منه, حتى تضيق عنهم الأرض 
الرحبة» وحتى يملأ الأرض جورا وظلماء لا يجد المؤمن Gale‏ يلتجئ إليه من 
الظلم» فيبعث الله عز وجل رجلا من عترتي, فيملاً الأرض قسطا وعدلاء كما 
ملئت ظلما وجوراء يرضى ae‏ ساكن السماء وساكن الأرضء لا تدخر الأرض من 
بذرها شيئا إلا أخرجته» ولا السماء من قطرها شيئا إلا صبه الله عليبم مدراراء 
يعيش فيہا سبع سنين أو ثمان أو تسع, تتمنى الأحياء الأموات مما صنع الله عز 
وجل بأهل الأرض من Oe‏ 

وقد ذكر الإمام القرطبي في تذكرته أن للإمام المهدي بيعتان الأولى 


(1) جاءت أحاديث كثيرة منها الصحيح والحسن والضعيف بخروج وظهور الإمام المهدي te‏ 
وقد جمع بعضها الحافظ السيوطي في كتابه الموسوم ب: "العف الوردي في أخبار 
المهدي" والشيخ يوسف بن يحيى بن علي المقدسي الشافعي السلمي في كتابه الموسوم 
ب: "عقد الدرر في أخبار المنتظر"؛ والحافظ عبد abl‏ بن الصديق الغماري في كتابه الموسوم 
ane‏ المنتظر" ولغيرهم مؤلفات كثيرة في هذا الباب. والمهدي وإنما هو رجل من 

هل بيت النبي # من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهماء تشرق شمسه في آخر الزمان» 
00 والناس في أمس الحاجة إليه... عَنْ أبى tae‏ الْخُذْرِيَ # قَالَ: قال ول الله 
Je st Sagal :#‏ الْجَبْهَةَ Al.‏ الأثف يملا الأرض LS Ye tess‏ 224 جَوْرًا 
وَظّلْمَاء يَمْلِكُ Stew A‏ سنن أبي داود» كتاب المهدي» ح4285. 

(2) سنن ابن ماجه» باب خروج المهدي كتاب الفتن» ح4085. المسندء لأحمدء مسند العشرة 
المبشرين بالجنة» مسند الإمام علي» ح645. والحديث صحيح الإسناد. 

(3) المستدرك على الصحيحينء كتاب الفتن والملاحمء ح8438. قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. مسند أحمد؛ مسند أبي سعيد الخدري # ح11683. 

(4) قال الإمام القرطبي في كتابه التذكرة تحت عنوان: "باب منه في المهدي ومن أين يخرج وفي 
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بالمغرب الأقصى وهي البيعة الصغرى» وهي الواردة في الحديث الذي رواه في 
تذكرته: «ستفتح بعدي جزيرة تسمى الأندلس» فتغلب عليبم أهل الكفرء 
فيأخذون من أموالهم وأكثر بلدهم يسبون نسائهم وأولادهم» ويبتكون الأستارء 
ويخربون الديار» ويرجه أكثر البلاد فيافي وقفارا وتنجلي أكثر الناس عن ديارهم 
وأموالهم فيأخذون الجزيرة» ولا تبقى إلا اقلباء ويكون في المغرب احرج والخوف» 
ويستولي عليبم الجوع والغلاءء وتكثر الفتنة» ويأكل الناس بعضهم بعضاء فعند 
ذلك يخرج رجل من المغرب الأقصى» من أهل بنت فاطمة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - > وهو المبدي القائم في آخر الزمانء وهو أول أشراط الساعة». 

ويعلق الإمام القرطبي على الحديث بقوله: " كل ما وقع في حديث معاوية 
هذا فقد شاهدنا بتلك البلاد وعاينا معظمه» إلا خروج المهدي". اه 

ونجد أحاديث اح سسا بح الل كي برعا جعي إليه 
الإمام القرطبيء عَنْ سَعْدٍ بن ols ol‏ 2ه قَالَ: Je‏ رَسُولُ الله Saf IG Y ae‏ 


علامة خروجه وأنه يبايع مرتين ويقاتل السفياني ويقتله": " روي من حديث ابن مسعود 
وغيره من الصحابة أنه يخرج -المهدي - في آخر الزمان من المغرب الأقصى يمشي النصر 
بين يديه أربعين ميلا راياته بيض وصفر فيها رقوم فيها اسم الله الأعظم مكتوب: : فلا تهزم له 
راية وقيام هذه الرايات وانبعائها من ساحل البحر بموضع يقال له ماسنة من قبل المغرب 
فيعقد هذه الرايات مع قوم قد أخذ الله لهم ميثاق النصر والظفر ١‏ أَولَنيِكَ حب WAT‏ إِنّ 
حِرْب BT‏ هم (ALT‏ الحديث بطوله وفيه: [فيأتي الناس من كل جانب ومكان فيبايعونه 
يومئذ بمكة وهو بين الركن والمقام وهو كاره لهذه المبايعة الثانية بعد البيعة الأولى التي 
بايعه الناس بالمغرب ثم إن المهدي يقول: أيها الناس اخرجوا إلى قتال عدو الله وعدوكم 
فيجيبونه ولا يعصون له أمرا فيخرج المهدي ومن معه من المسلمين من مكة إلى الشام. ٠‏ 
لمحاربة عروة بن محمد السفياني وكل من معه من كلب ثم يتبدد جيشه ثم يوجد عروة 
السفياني على أعلى شجرة وعلى بحيرة طبرية والخائب من خاب يومئذ من قتال كلب ولو 
بكلمة أو بتكبيرة أو بصيحة]ء يفهم من كلام الإمام القرطبي أن للإمام المهدي عليه السلام 
بيعتين الأولى بالمغرب قبل خروج السفياني والثانية بمكة بين الركن والمقام... 
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wal‏ ظاهرِينَ عَلَى pl‏ حَتَى تَقُومَ السناغَة».)صحيح مسلم). والمقصود بالغرب 
المغرب الأقصى كما جاء كتاب تراث المغاربة في الحديث. 

# الله 88 في عَرْوَةٍ - قَالَ - فَأَنَى ال‎ pts مَع‎ IES بن‎ Sl Ye, 
وَرَْولُ الله‎ tal gb الضوف فَوَاقمُوة عند أَكَمَةٍ‎ Sie age Gall Ys قوم من‎ 
قُلْتُ‎ ob - قال‎ - Sts لا‎ xs قَاعِدٌ - قال - فَقَالَتْ لي تَفْسِي انيهم فَمُمْ بيهم‎ # 
الل‎ Goh جَزِيرَة العَرب فَيَفْتَحْبَا الل م ارس‎ Oy Ay في يدي قَالَ:‎ Abel 
افع يا‎ JS قال‎ ln skh الذجال‎ ys الل كُمْ‎ sid م فون الوم‎ 
الزُومُ. صحيح مسلم. وهذه الأمور الأربعة‎ Abd SS OA JED 63 لآ‎ ple 
المذكورة في الحديث جاء في أحاديث أخرى أن الذي يقوم بها هو الإمام المهدي‎ 
رضي الله عنه» فهو الذي يفتح جزيرة العرب وفارس ورومية والدجال. وهذا يؤكد‎ 
أن للإمام المهدي عليه السلام بيعتين الأولى بالمغرب والثانية بمكة» ويؤكد كذلك‎ 
خروجه من المغرب الأقصى.‎ 

ها قد ملئت الأرض ظلما وجوراء وتكالب الأعداء على الأمة الإسلامية 
من كل حدب وصوبء وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال» وظهر الفساد في 
البر والبحرء وحكم بغير ما أنزل call‏ وأخذ الناس الرشاء واتبعوا الهوى» وتظاهروا 
بالزناء واستحلوا الكذب» واستخفوا بالدماء» وباعوا الدين بالدنياء وكثر الطلاق 
وشربت الخمورء وبدا الفجور... إنها علامات خروج الإمام المهدي BD‏ 

من وسط هذا الظلام الحالك يخرج النور الساطع؛ وتشرق شمس المغرب 
بنورها الوهاج ed‏ الأرض عدلا وحبا ورحمة وأمنا وطمأنينة وسكينة... بعد ظلم 
وجور وعض وجبر... 

LMS‏ المهدي بيعة كبرى وهي الثانية وهي الواردة في الحديث الصحيح 
الذي رواه الحاكم في مستدركه: عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله 
#: «يبايع لرجل من أمتي بين الركن والمقام» كعدة Jal‏ بدرء فيأتيه عصب العراق» 
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وأبدال alist‏ فيأتيبم جيش من الشام حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم, ثم يسير 
إليه رجل من قريش أخواله كلب فيبزمبم الله» قال: «وكان يقال: إن الخائب 
يومئذ من خاب من غنيمة OAS‏ 

إنه وعد غير مكذوب ولا مخلوف» وقد تواترت LEY‏ بخروج الإمام 
المهدي BB‏ -بين الثلاثين والأربعين من عمره - في آخر الزمان - وأعتقد أنه هذا 
الزمان - Sty‏ الأرض عدلا ورحمة؛ ويشيد للحب صروحاء ويقيم للدين دعائم؛ 
ويحبي السنة المحمدية والشريعة الإسلامية» وينشر الخير في البرية» وينقض عروش 
الكفر والباطل من المعمورة» ويحرر فلسطين وبيت المقدس وكل العالم.. فالإيمان 
به فريضة وعقيدة» وبيعته daly‏ ولا ينكره إلا جهول مرتاب. 

رغم كل هذه البشائر النبوية فإن بعض المتنطعين يستشهدون على فساد 
الزمان بحديث سيدنا حذيفة بن اليمان 4 الذي J sis‏ فيه: ركان الاس يَسأَلُونَ 

سول الله يعن | ير IE OSS;‏ عن oS i OF Bee Gan‏ فلت ي 

00 اللّه: إا كنا في جَاهليّة رش Ustad‏ الله بذا goal‏ قبل بَعْدَ هَذَا pod‏ 
من of:‏ قال: «لعم». قُلْتُ: وَهَل بَعْدَ pal AUS‏ من خير؟ قَال: «لعم» وفيه دَحْن). 
ayy dE ets sg 2‏ يَبْدُونَ use hy‏ تغرف dee EB GSS; wee‏ 
يعد el ASS‏ مِنْ 0 قَالّ: عم دُعَاةٌ عَلَى er‏ جنم من 0 مَنْ Ya! will‏ 
ahi‏ فيبَا». poner‏ اله bie‏ نا phy dE‏ من Galle‏ وَيَتَكَلْمُونَ 
بألستتتا». 243 فَمَا Sol Oo} Bye‏ ذَلِكَ؟ قَالَ: aby‏ جَمَاعَة الْمُسْلمِينَ 
rey‏ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ 3% لَهُمْ el Vg doles‏ قَالَ: «قاغتزل تلك الفرق Gls‏ 
وَلَوْ US yh Kad Pol Casi of‏ الوت Gals fo eth‏ 


(1) المستدرك على الصحيحين» كتاب الفتن والملاحم» -8446 ورواه الإمام أحمد في مسنده 
(2) صحيح البخاري؛ كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن لهم جماعة» ح 7084. 


| 104 الملبحث اخامس/ وعل الآخرة 


فمعنى الحديث غير ما فهمه هؤلاءء يقول الشيخ العلامة محمد الطاهر بن 
عاشور”” - رحمه الله - في تعليقه على الحديث: "والظاهر أن المراد بالشر الأول 
هو ردة العربء وبالدّحَن في الخير الثاني ما حدث من الأحداث السيئة في الإسلام 
بعد قتل عمر» ومحاولة د فإن الناقمين عليه كانوا يدّعون الغيرة 
على الإسلام وينكرون على بعض الولاة في زمنه مناكر» بعضها جدير بالإنكار» إلا 
أن معظمها GUE‏ وإفراط» فهم يهدون بغير هدي ويقولون معروفا منكرا. 

والظاهر: أنه أراد بالشر الذي بعد ذلك فتنة الخروج على عثمان وما حدث 
بعده من الخروج على gle‏ بعد أن بايعوه» وكلا الفريقين الخارجين على الخليفتين 
:.دعاة على أبواب جهنم؛ لأنهم يَذْعُون المسلمين إلى القتال Eby‏ العصا ومفارقة 
الجماعة؛ وهم كلهم من العرب؛ le hy‏ ومون بألستعا». 

وكأن رسول الله کل وقف عند هذا الحق؛ لأنه الذي يحصل في حياة حذيفة 
القاصد من سؤاله عن الشر اتقاء الوقوع فيه"“. 

وَعَنْ آئیں # قَالَ: JE‏ رَسُولُ الله 86: «مَثلَ foe Al‏ الْمَطَرِ if oY‏ 
حير ob OG PI al‏ أراد تقريب آخر الأمة إلى أولها في الفضل» وإلحاق 


)1( هو: محمد الطاهر بن عاشور )1296 - 1393 ه = 1879 - 1973م): رئيس المفتين 
المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس. مولده ووفاته ودراسته بها. عين (عام 
1932( شيخا للإسلام مالكيا. وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة. له 
مصنفات مطبوعة: من أشهرها (مقاصد الشريعة الإسلامية) و(أصول النظام الاجتماعي في 
الإسلام) و(التحرير والتنوير) في تفسير القرآن» صدر منه عشرة أجزاء و(الوقف وآثاره في 
الإسلام) و(أصول الإنشاء والخطابة) و(موجز البلاغة) ومما عني بتحقيقه ونشره (ديوان 
بشار بن برد) أربعة أجزاء... وكتب كثيرا في المجلات. الأعلام للزركلي» 174/6. 

(2) النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح» ص 267. 

(3) مسند ابن حنبل» مسند أنس بن مالك # قال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على الحديث: 
شعيب الأرنؤوط: حديث قوي بطرقه وشواهده» وهذا إسناد حسن. 143/3. سنن الترمذي» 
كتاب الأمثال» باب مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير آم آخره» 2869¢ 
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القرون المتأخرة التي يظهر فيها الخير ويخرج فيها الإمام المهدي BB‏ بالقرون 
الخيرية الأولى؛ وفي هذا السياق يمكن لنا أن نفهم حديث عِمْرَان بن RAE‏ - رضى 
الله عنهما - عن النبي B‏ «خيركم sis‏ 2 الْذِينَ ceri gi‏ ثم tigi Cyl‏ وقد 
ربط النبي كل بين القرون الخيرية بحرف عطف "ثم" وهو حرف عطف على التراخي؛ 
ولهذا يلحق القرن الذي يظهر فيه الإمام المهدي # وتشرق فيه شمس الإسلام من 
جديد وترفع منارته في الأرض» وينتصر فيه المسلمون على اليهود بالقرون الخيرية 
الثلائة الأولى» كما هو شأن الأشهر الحرم الأربعة: فذو القعدة وذو الحجة ومحرم 
مجتمعة ورجب مفرد ومع ذلك Ged‏ بالأشهر الثلاثة المحرمة. ‏ 545 UF wall‏ 
LIT‏ مِنْ بَعَدِ مَا فَتطُوأ وَيَعْرُ رَحْمَعَهْء Agi sag‏ آَلْحَمِيدُ OGG‏ 

بعدما سبق ذكره من بشائر بنصر الإسلام» نلج باب بشارة أخرى من بشائر 
النصر والتمكين الموسومة في القرآن الكريم ب: ‏ 425 5 )» والمذكورة في . 
أوائل سورة الإسراء تبين لنا سنة الله جل وعلا في اليهود الذين يسوقهم القدر إلى 
أرض المحشر ليلقوا حتفهم الأخير» على يد جند الله المؤمنين» يقول الله تبارك ٍ 
وتعالى في هذه البشارة: > إِنّ shochu‏ اف gy‏ أَسَأَتمَ Yi‏ قرا Te‏ 
وع الأخرةٍ ليتوا وُجُوهَكُمَ وَلِيَدَخُلُواْ آلْمَسْجِدَ ڪَمَا oS‏ اول مرق ويروا مَا 
علو bad‏ © عَسی ریک أن ub oy Kay‏ عُذتا Ae hits‏ لْكَفِرِنَ bed‏ 
© إِنّ ih‏ قران دى إلى هى tal‏ َر ooh TT‏ لين alias‏ لصحت أن 


3 - of 
6g م جرا كيرا‎ 


(1) صحيح البخاري؛ كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء ح2651. JB‏ 
عِمْرَانُ «لاً أذرى 5531 النبى # das‏ 555 أو BSE‏ 

)2( سورة الشورى: 28 

(3) سورة الإسراء: الآيات: 7 - 9. 
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Coa أسَكتُوأ‎ hes sf) gi وفنا مِنْ بدو‎ $ As ei ae 
qb Ky he oT لا جا وغد‎ 
Ons ae لها‎ J eis, لها‎ BLL Sd SLE Oy" 

اختلف العلماء في قوله تعالى: > فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ ae TT‏ 4. هل مضى ذاك 
الوعد من الإفساد اليهودي الثاني أم لا؟ ومن المبعوث عليهم في تلك المرة؟ 

جاء في الجامع لأحكام القرآن في المرة الثانية (الأخيرة) من إفساد اليهود: 
"ذلك أنهم قتلوا في فق ot cats BE All‏ ركريا OLN Lege‏ كله prc A‏ 
إسرائيل (...) واختلف فيمن كان المبعوث عليهم في المرة الآخرة» فقيل بختنصر 
GC)‏ وقيل: بعث الله إليهم ملكا من ملوك بابل يقال له: خردوس"©. 

أما المرة الثانية من إفساد بني إسرائيل حسب رأي الشيخ البهي الخولي 
فكانت في عهد cbt‏ الروماني» يقول: "فوقائع التاريخ الإسلامي وغير الإسلامي 
تؤكد أن طيطس الروماني هو صاحب وعد الآخرة» إذ دخل المسجد مُحَرَبا كما 
دخله بختنصر أول Gy‏ وتبر كل ما علا تتبيراء وليس هو عمر بن الخطاب الذي 
دخل المدينة VEL,‏ حرباء ودخلها مُعقرأً لا مُوب”©. 

معاذ الله أن يحظى هذا الطاغية - طيطس - بهذا الكرم وهذا الفتح العظيم» 
بل جعل الله جل وعلا ذلك الفتح لأمة حبيبه المصطفىة في هذا الزمان زمن 
الإمام المهدي BB‏ تكريما وتشريفاء كما سنبين ذلك بأدلة صريحة وواضحة. وما 
زلنا ننتظر ذلك الوعد الإلهي وهو آت بإذن call‏ فذكر pdb GI‏ في سورة الإسراء 
التي نزلت Ob]‏ معجزة الإسراء والمعراج» التي كانت مباشرة بعد رجوع Biel‏ من 


(1) سورة الإسراء: الآية: 104. 
(2) تفسير القشيري» لعبد الكريم القشيري الملقب Stee Vy‏ 328/2. 
)@ 179/9 - 181. 


(4) بنو إسرائيل في ميزان القرآن» ص216. 
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الطائف الذي لاقى فيه من الأذى والعنت والشدة الكثير على يد سفهاء ثقيف» فكان 
ذكر الوعدين في سورة الإسراء بَلْسَم الرحمة» وإكسير النصرء وباعث اليقينء لحبيبنا 
وسيدنا وسندنا رسول الله 4ء وللرجال الصادقين cane‏ وللسالكين منهاجه من بعده. 

يقول الشيخ البهي الخولي بعد ذكره المرتين: "بعد المرة الآخرة لم تقم 
لليهود قائمة فى فلسطين» Lol‏ إسرائيل الحالية فهي تلفيق استعماري أقامه زعماء 
اليهود بالتعاو ua‏ إنجلترا أولاء ثم مع أمريكا ثانيا وأخير Om‏ 

لو كان الشيخ الخولي - رحمه الله - حيا؛ ورأى ما فعله أحفاد القردة 
والخنازير بأمة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى #6 من تشريد وقتل وهتك 
ol pl‏ وإزهاق للأرواح» وإهراق للدماء ونهب للخيرات» وخرق للقوانين 
الدولية لتراجع عن رأيه» لكنه رحمه الله توفي سنة 1977 من تاريخ النصارى» وقد 
كان اليهود في بداية إفسادهم» بل قد يكون الشيخ كتب ذلك قبل سنة الوفاة» 
ونعذره على ذلك. 

"وهكذا نظر أسلافنا رحمهم الله ورضي الله عنهم إلى قضية بني إسرائيل 
وكأنها أمر انتهى ولم يعد لذكرهم موضوع بعد أن شُرّدوا في الأرض وقتلوا تقتيلا. 

Lay‏ نحن رحمنا الله كما رحمهم هذه الصفحة من كتاب الله العزيز قراءة 
حية تنبض بالتوتر مع الأحداث الهائلة التي رفعت بني إسرائيل إلى عُلُو كبير. 
مكنهم ولا يزال يمكنهم من الإفساد في الأرض. علو وفساد ما كان لأسلافنا أن 
يتصوروه وهم كانوا أحد رجلين: إما مفسر مجتهد قابض على النص ناظر فيه ومن 
خلاله ثاو في منصة Fall‏ أيام كان للمسلمين الغلبة وكان اليهود تحت الذمة يرتعون 
في حماية الإسلام دون أن يشكلوا أي قوة تستحق في نظر المفسر الثاوي في زمانه 
أن يخاطبها القرآن» أو كان المفسر مقلدا في عصور الرقاد والانحطاط فلا يجرؤ 
على تجاوز ما قاله السابقون» وماذا يقول؛ لو كان هو الشوكاني المجتهد المطلق؛ 
ولا ذكر لليهود إلا بالقلة والذلة؟"©. ۰ 


(1) بنو إسرائيل في ميزان القرآن» والصفحة ذاتها. 
)2( سنة الله ص 69. 
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وعليه» فإن "المعركة ضد اليهود عند إفسادهم الثاني هي معركة المسجد 
الأقضى:.:وشيدخله المجاهدون 'فاتحين» وسيحررون الأرض المقدسة ويذهرون 
الكيان اليهودي عليها « وَليتبروا ما ONG Vas Wyle‏ 

فالله جل وعلا "يعد أقواما لأحوال مخصوصة حتى إذا كان وقت إرادته 
فيهم كان هؤلاء موجودين"0. 

ولا يفوتني في هذا السياق أن أذكر he‏ بين الإخوان المسلمين 
واليهود؛ حيث التقوا في سجن طره السياسي بمصرء فكان بينهم الجوار والحوارء 
أنقله على طوله - من كتاب: "البوابة السوداء" للأستاذ أحمد رائف - لما فيه من 
فوائد كثيرة» تدعم رأينا في أن إفساد اليهود في المرة الثانية"وعد الآخرة" إنما يتحقق 
في آخر الزمان الذي ينتصر فيه الإسلام على الكفر والطغيان. 

يقول الأستاذ أحمد رائف: "كان اليهود يعيشون سادة في معتقل طره 
السياسي» فهم ينتمون إلى دولة منتصرة» أعلامها مرفوعة» وجهات دولية كثيرة تسأل 
عنهم وترسل مندوبيها للاطمئنان كل حين وآخرء فهم يعيشون أيام المعتقل بحبوحة 
من العيش يرتدون الملابس الغالية الثمن ويخرجون للرياضة كل صباح» ويتخذون ما 
يشاءون من خدم المسجونين الذين تكلمت عنهم» وتعمل الإدارة لهم كل حساب» 
وهي تطيع رغبتهم في كثير من الأمر» وكانوا ينقسمون إلى قسمين: الربانيين“ 


(1) وعود القرآن بالتمكين للإسلام ص114 - 118. 

(2) تفسير القشيري» 8/4. 
التي دفعت البكباشى إلى الزج بيهود مصر في معتقل طره السياسي» فكان ذلك مناسبة 
للالتقاء بالإخوان المسلمين هنالك في المعتقل. 

(4) فرقة الربانيين: وتسمى كذلك: «الغريزيون): وهي فرقة تعتقد Ob‏ عيسى - عليه السلام - 
زنديق! Oly‏ كانوا معتقدين بظهور مسيح منتظرء كما أنهم يوجهون العامة إلى احتقار الأمم 
والأديان والأجناس اللأخرى» وأكثر اليهود في هذا الزمان ربانيون وهم الذين أنشؤوا الحركة 
الصهيونية. 
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OSL aly‏ وهم يعيشون معا في عنبر واحد ورقمه واحد أيضاء فيهم الشباب 
وفيهم الشیوخ» وكانوا على صلاتهم یحافظون» وتراهم متمسكين بدينهم؛ يعملون 
حسب أوامره ونواهيه؛ وكان زعيمهم (إيلي صفدية) وهو رجل عجيب» يستطيع أن 
يفعل ما يشاء وأن يحصل على ما يريد؛ وكنا نعجب من أحوالهم وكيف يعيشون!؟ 
وكيف يحصلون على تلك المكاسب في بساطة ويسر؟ ونحن لم تأكل الفول 
المدمس حتى سقط منا شهداء وقد أخبرنا بعضهم بتفسير هذه الألغازء فالمال في 
الخارج كثير ونساؤهم لهم قدرة كبيرة على إقناع كبار المسئولين» هكذا حكوا لناء 
وكنا نجادلهم في كثير من OLAV‏ ونقول لهم: 

- في القرآن الكريم أنكم تفسدون في الأرض مرتين» وفيه أيضا أننا 
نقاتلكم ونطردكم من أرض فلسطين» ونحن على يقين من هذا. 

ويقول قائلهم في هدوء: 

- ونحن على يقين مثلكم» فقد حكت التوراة عن هذاء ولكن ليس في 
هذا الجيل» أنتم أضعف من أن تفعلواء ونحن ¿ أقوى من أن نهزم أمامكم. 
وتستفزني هذه الصفعة الهادئة فأقول: 
- عجيب أمرك» هل ترى هذا حقا؟. 

ويرد في هدوء: 

اسأل نفسك. ألا تقرأ صحف الصباح؟ انظر فيها لتعرف الفرق بين العرب 
وإسرائيل» ثم أنت تقول إن المسلمين هم الذين يهزمون اليهودء أين هؤلاء 
المسلمون؟ هم جميعا في السجن؛ والقائم على أمركم يتبرأ من الإسلام كل صباح 
مساءء ليس هو فقط»ء بل كل حكام العرب» عداؤهم للإسلام والمسلمين أعظم من 


(1) فرقة اليهود القرائين: هم فرقة رفضت التلمودء واكتفت بما في التوراة بغير تفسير» وجعلته 
مصدراً أوحد للاهوتهم؛ وهم أتباع "رجل من اليهود يسمى (عنان بن داؤد) من آهل بغدادء 
ظهر زمن أبي جعفر المنصور في القرن الثاني الهجري وأنكر التلمود وسائر الروايات التي 
يقول بها الغربيون". فرقة القرائين ن اليهود» جعفر هادي حسن» ص 9. 
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عدائهم لإسرائيل واليهودء حتى يتوحد العرب يحتاجون إلى جيلين» أما أن تخرجوا 
pal‏ من السجن وتحكموا البلاد فهذا بعید» وسوف يحول بينكم وبين هذا إخوانكم 
من حكامكم» أما إن حدث ذلك فتلك قصة أجيال تذهب وتجيء ونحن لن نشهد 
منها شيئاء هذا أمر يكون بين أحفادنا وأحفادكم» هي حرب لن يشهدها واحد فيناء 
Ll‏ هذه الأيام فهي عصر اليهودء لقد بذل الحكماء والكبراء فينا أعمارهم وأموالهم 
من أجل الوصول إلى هذه الأيام» وقد شهدها جيلناء shy‏ تعيشون عهدنا الذهبي. 
وكنا نأمل صراحتهم في دهشةء ونرقب إيمانهم في فضول وتعجبء ونرى 
كثيرا مما يقولون ينطبق على واقعنا المر. 
وكنت أسأل بعضهم: 
- لو أفرجوا عنك إلى أي البلاد تذهب؟ 
فيقول متعجبا من سؤالي: 
إلى إسرائيل بطبيعة الحال» هذه أيام الرب» وهو يتجلى من جبل صهيون. 
- ولكنك تعودت الحياة في مصر؟ 


- يجيب: سوف يمكننا الرب من مصرء وطني إسرائيل من الفرات إلى 


وأقف مذعورا على كلامه: 

- أعوذ بالله - لن يكون هذا في حياتنا أبدا. 

وبهدوء الوائق: 

- لو امتد بك العمر فسوف ترى هذه الحقيقة» وبعدها الأيام دول وليفعل 
بنا الرب ما يشاء» قد نسينا وصايا الرب لموسى فشردنا في الغربة قروناء ونحن OW‏ 
نعود إليهاء والرب جبار وقادر وهو رحيم وعادل "Ladd‏ 


(1) التاريخ السري للمعتقل: البوابة السوداء؛ صفحات من تاريخ الإخوان المسلمين» ص475 - 
477 
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من هذا الحوار نستفيد أن اليهود أنفسهم على يقين من وَعَدُ 5M‏ » 
الذي تصبح فيه دولتهم كالهشيم الذي اشتدت فيه الريح في يوم عاصف. 

هذا علاوة على أن سنة الله ساقتهم إلى فلسطين ليتحقق فيهم وعد الله 
بإفسادهم الأخير» فالمتفقه في سنة الله إذن» والناظر بمنظار القدر الإلهي في الكونء 
والمتمعن في آيات الله فى الكون يدرك حقيقة الآيات القرآنية التي تتحدث عن 
فساد اليهوده ويدرك سنة الله التي تسوقهم إلى وعد الآخرة. 

وعليه؛ فلا نترك الأحداث تذهب جزافاء بل LY‏ أن نقابل OU"‏ الله في 
القرآن بمرآة آيات الله في الأكوان. مصدر هذه وتلك واحد من أمر الله الكوني هو 
الواقع وهو im‏ وإخباره بالغيب في كتابه حق. والخطأ في المقابلة يُْزى إلينا. والله 
أعلم. 

Nah Of ( الصورتين على ضوء الآية التي وردت عقب سرد الأحداث:‎ pla 
كيما‎ Wel اليلحت أن هم‎ lass all قوم يرموس‎ co A لقان دی‎ 
هداية القرآن وبشارته. ما هي "التي هي أقوم" بالنسبة إلينا ونحن نعيش‎ .”4 © 
كابوس علو اليهود وإفسادهم مهما كان تفسير الأولين والآخرين لما يقصده رب‎ 
الخلق والأمر من الآيات؟ الجهاد لا شك» وإعداد القوة له بالنفس الطويل حتى‎ 
تتوحد الأمة عليه وبه.‎ 

ما هي بشارة القرآن في الموضوع» ولم رفت البشارة للمؤمنين تحريضا لهم 
على عمل الصالحات إِنْر ذكر علو أعداء الله في الأرض وإفسادهم الكبير؟ ألكي 
نتفرغ للصالحات الفردية من صلاة ونسك وخرك لله ورسواه قتال الأعداء كما قال 


CÛ‏ تك كا 


الأعداء )368 قالوا Taps‏ إنا آ ey xs‏ 
سى 


59 @ قَعِدُورتَ‎ igus نا‎ Sad 2655 


de 
o£ لر 3ل مر‎ 
فيها فاذهبٌ انت‎ Ils ما‎ 


(2) المائدة: 24. 
)3( سئة al‏ ص 69. 
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وفضلا عن ذلك فقد بينت السنة المطهرة المقصود بوعد الآخرة في 
الحديث؛ الذي رواه PUY‏ مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عَنْ cal‏ 
هُرَيْرَةَ Slee‏ رَشول الله a‏ قَالَ: Y‏ تَقُومُ السّاعَة a‏ يقال الْمُسْلمُونَ لبود 
فلب امون حى بى اليبودي من yy‏ الْحَجَرٍ والشجر. يفول ‘prod‏ 
أو الشجر: يا مُسْلم! ي عَبْدَ ia tal‏ يودي حلفي ASG Gud‏ إلا Ona‏ 
BY‏ من erga pro‏ 

وقد أدرج المحدثون والمفسرون الحديث المذكور في باب الحديث عن 
فتن آخر الزمان» ولم ينتبهوا إلى ما لهذا الحديث من الأهمية التي ترسم لنا صورة 
مستقبلية يواجه فيها جند الله وحزبه - وأعتقد أن هذا الجند هو الإمام المهدي 
وأصحابه كما يتبين لنا في الأحاديث التي تحدثت عن فتوحاته المتوالية للمعمورة 
بما فيها بيت المقدس - أخبث جرثومة على وجه الأرض؛ أهل الغدر من اليهود. 
واليهود اليوم في فلسطين البلاء مولعون بغرس * شجر "الغرقد" المذكور في الحديث 
السابق. 

وعلى ضوء ما تقدم " لا بد من المواجهة cd]‏ وقتال اليهود وراء الحجر 
والشجر ما عدا الغرقد حتم مقضي» والدخول الثاني للقدس بعد دخول Spe‏ 
قضاء محتوم. لا نحسب الدخلة الكريمة العزيزة التي دخلها صلاح الدين رحمه الله 
ورفع مقامه» فقد دخلها على النصارى المحتلين لا على بني إسرائيل. ولو بدا من 


)1( يقول الإمام النووي: "الغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدسء وهناك يكون 
قتل الدجال واليهودء وقال أبو حنيفة الدينوري: إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة". 
صحیح مسلم بشرح النووي» 242/9. 

(2) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب SLE‏ اليهودء ح2925 ,2926 صحيح مسلم؛ 
كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكان الميت من البلاء ح 2922« واللفظ gloved‏ المسند للإمام أحمدء مسند أبو 
هريرة cas‏ 9387. 
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النصارى التفات عن حلفائهم اليهود لالتمسنا "ظروفا للتخفيف" من حدة المواجهة 
(n‏ 

إننا "إذا أشرفنا على الساحة الواقعية من إزاء القرآن وتصفحنا الأحداث 
وقارنا أهميتها التاريخية بالمستوى الجهادي الذي تطلبنا به "التي هي قوم" وهي 
مطلقة لا تتقيد بصوابنا أو خطئنا في التفسير. رأينا كيف كان التكليف خفيفا على 
مفسرينا الأولين الذين عاشوا في ظل شوكة الإسلام المنتصرة لا وجود تحتها لما 
يشبه ولو في الخيال شيئا مثل: "الخطر اليهودي". وأنى لليهود» في sh‏ العين 
يومئذ» أن يشكلوا قوة تعلو في الأرض وهم SE‏ هل تُحس منهم من أحد أو تسمع 
لهم رکزا؟ 

لذلك طفق مفسرونا يرددون قتل اليهود لأشعياء وحبسهم لأرمياء عليهما 
السلام. قتل أنبياء الله من أشنع جرائم اليهود لعنهم الله لكننا لا نحسبه من حيث 
مصير الإنسانية إفسادا يقارب ما نعرفه ونقاسيه من إفساد بني إسرائيل في 

ny 

منذ عقود من الزمان واليهود يعيثون في الأرض فساداء لوا الأطفال 
ويتموهم» وقتلوا الشيوخ والنساء» وهدموا المنازل والمساجد» وقطعوا الأشجار 
وهدموا الجسورء وهتكوا الحرمات واغتصبوا الحريات» وسيطروا على العالم وعلى 
ثروات العالم؛ وأمسكوا بزمام الاقتصاد والإعلام» واستعبدوا الحكام... وهلم جرا 
من الجرائم والمجازر التي تقشعر من هولها الجلود والأبدان. 

ما كان لبؤرة السوءء ومعدن الشرء وخلاصة الجاهلية» ومنبع الفتنة» وداء 
الأمم المبثوث في التاريخ› وفساد الأرض الكبير» ووباء كل عصر إلا أن يكون أبشع 
ما يمكن أن يتصوره خيال. 


14 سئة الله ص‎ qd) 
.70 سنة الله ص‎ (2) 
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tales‏ فإن ما ذهب إليه المفسرون من "إيقاع بُختنصر باليهود وإيقاع 
جالوت وجند فارس وبابل. وكل أولئك كانوا كفارا لا يحق أن يشرفوا بتفسير أنهم 
'عباد لنا". فلفظ Mata!"‏ منسوبا إلى الألوهية أو الرحمانية أو ضمير الجلالة يطلق 
في القرآن على العباد الصالحين؛ وما ربك بظلام للعبيدء مطلق العبيد. 

عباد الحضرة المصطفون الأخيار كانوا هم رسول الله # وصحابته.ظه أفسد 
اليهود في الأرض يومئذ بما نقضوا من عهود وبما نكثوا وغدروا. كان جند الله 
جاده رار eg er‏ لال دوا Nee‏ 
الذي لا تزال ذاكرة إخوان القردة تحفظه وتغذي نوايا ثاراته باحتلال مكة والمديئة 
بعد احتلال القدس. 

نقلة تاريخية ما بين انتصار المسلمين على اليهود بعد خيبر ودخولهم بيت 
المقدس في زمن عمر طواها القرآن طيا كما نعهد في بلاغته. 

لم يكن لليهود كل ذلك العلو المادي على عهد رسول الله #وإن كانت لهم 
صناعة وأَطُّم وحصون لكن عباد الله كانوا عبادا لله حقا. وموعد الآخرة بينهم وبيننا 
يقترب» نرى اطراد تقدمهم العلمي والتكنولوجي والتحالفي والتنظيمي والكيدي 


)1( وللإشارة Of‏ كلمة "عبد" تجمع على "عبيد" وعلى Tale”‏ ففي القرآن الكريم» فالعبد الذي 
يعرف ربه؛ جمعه "عباد'» كقوله جل في علاه: ii Sts Vp‏ 4 آلْمُخْلّصِينَ © 4 (الصافات: 
160( وقوله جل 1053 > قل يَعِبَادٍ Spall‏ 12488 افوا Bist‏ لين es‏ في sui ea‏ 
Gl Uy “hag MT Gonh “es‏ َلصّدرُونَ أُجَرَهُم Qe Ay‏ 4 (الزمر: 10( وقوله 
تقدست أسماؤه: > يَعِبَادٍ لا cle CaF‏ الْيَوَمَ ولا انر ph‏ © 4 «الزخرف: 68( 
وقوله جلت حكمته: « عيا يشرب پا عِبَادُ AT‏ يُفَجَرُوبَا تفجيرًا @ 4 (الإنسان: 6)» وقوله 
سبحانه وتعالى: > pA Shey‏ ايت يَمْسُونَ iNT Je‏ هَوَنا LE By‏ آلْجَهِنُوَ 
UL ie‏ © 4 (الفرقان: 63)... 
ومطلق العبيد تجمع على "عبيد"» نحو قوله تعالى: ( US‏ قَدّمَتَ أَيَدِيكُمَ BG‏ 
nl Sy‏ @ 4 (آل عمران: 182). 
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يقاتلونهم ويقتلونهم خلف الحجر والشجرء يتكلم الشجر بإذن اللهء إلا الجيل الذي 
يستحق أقرب الاستحقاق أن يسموا عباد الله كما كان المهاجرون والأنصار عباد 
الله" . 


ot خ‎ 0 


2 2 ere د‎ See 
اليس‎ cial إن مو هم‎ ee 
3 
day? 
تعالى بالكافرين أن يُملي لهم ويذرهم في طغيانهم يعمهون»‎ o Ki" وإن‎ 
تلك سنته تعالى: يداول الأيام بين الناس» ويقيم الحجة على الظالمين‎ 
4) 5 8 5 
الطاغين المعرضين عن ربهم ثم يهلكهم".‎ 
يقول الشيخ عبد الكريم الخطيب في هذا المضمار في تحليل عجيب أنقله‎ 
على طوله لما فيه من الفوائد والفرائد: "إن وعد الآخرة كان إلى نزول القرآن‎ 
الكريم غيرٌ واقع» وأنه سيقع في المستقبل القريب» أو البعيد.. والدليل على هذا ما‎ 
يحدث به القرآن الكريم في هذا المقام..‎ 
ene لم‎ 
فَجَاسُوا‎ wad بأس‎ UI ite peace تتا‎ Kgl وَعَدُ أ‎ le 155 و‎ 
PEG الدِيَار وكارت 465 مَفْعُولاً‎ jas 
وتحدث عن مجيء المرة الثانية هكذا:‎ 


(1) سنة الله ص 71. 

(2) سورة المعارج: 7-6. 

(3) سورة هود: من الآية81. 

)4( محنة العقل المسلمء الإمام عبد السلام ياسين» ص 112. 
(5) سورة الإسراء: 5 
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( فَإِذًا جاءَ وعد الآحرَة Iii)‏ وُجُومَكُم وَلِيَدَخْلُوا آلْمَسْجِدَ كما OES‏ 
ول se‏ ولوأ علا تيا چ . 

فالآيتان تحدثان عن المستقبل» الذي يدل عليه الشرط: «إذا».. وهذا يعني 
أن المرتين على سواءء في تعليقهما بالمستقبل» وقت نزول القرآن.. الأمر الذي 
يجعل القول Ob‏ إحداهما قد وقعت» والأخرى لم تقع.. قولا لا حجة عليه» ولا 
كبو لف 

ولكن الذي ينظر في الآيتين يجد: 

أن الشرط الذي يعلق الفعلين بالمستقبل هو منظور فيه إلى ما قضاه الله 
سبحانه وتعالى في کتابه» وجعله LG‏ مقدوراً على بني إسرائيل في وقوع هاتين 
المرتين من الإفساد.. وعلى هذا يكون وقوع الأحداث المسطورة في كتاب الله كلها 
لم تكن وقعت حين قضى الله بها وأودعها خزائن علمه.. 

وعند النظر في الآيتين الكريمتين نجد أن النظم القرآني قد خالف بينهما.. 
فجعل ما وقع منهما عند نزول القرآن fee‏ | عنه بلفظ الماضي: «إبعثنا.. جاسوا).. 
على حين جعل المرة التي لم تقع بلفظ المستقبل: ليسوءوا وجوهكم.. وليدخلوا 
المسجد.. وليتبروا». 

ولو تساوت المرتان في الوقوع أو عدم الوقوع عند نزول القرآن لم يكن 
لاختلاف النظم أي سبب ظاهرء وهذا أبعد ما يكون عن بلاغة القرآن وإعجازه؛ 
حيث لا تجيء كلمة أو حرف فيه إلا ومعها ما لا حصر له من أسرار!"©. 

ويتساءل الشيخ الخطيب بعد كل ما سبق بقوله: " إذا تقرر أن المرة AAS‏ 
لم تجيء حتى نزول القرآن الكريم.. فهل وقعت بعد هذاء أم أنها لا تزال معلقة 


.7 سورة الإسراء: من \ "ية‎ qd) 
450 - 449/3 oi التفسير القرآني للق‎ (2) 
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بالمستقبل لم تقع ا 

فيجيب بقوله: "والقرآن الكريم هو دليلنا في الإجابة على هذا السؤال.. 

ففي قوله تعالى: > oe ST Les AE GS‏ ليتوا وُجُومَكُم وَلِيَدَ 
لْمَسَجِدَ KES‏ دَكَلُوهُ اول مرو وَلِمتََرُوأْ مَا bya Ile‏ 4 ^ في الآية نجد حديثا عن 
«المسجد».. والمسجد كما هو معروف plas‏ من معالم الإسلام» وسمة من سمات 
بيوت الله التي يتعبد المسلمون فيها.. إذ كان السجود أبرز عمل من أعمال 
المسلمين في الصلاة.. ولهذا كان الاسم الذي يعرف به المسجد الأقصى هو: 
«بيت المقدس» حتى إذا أسرى الله سبحانه وتعالى بالنبي الكريم إليه أسماه - 
سبحانه - المسجد الأقصى.. وجعله بهذا الاسم القبلة الأولى للمسلمين» كما جعله 
بهذه التسمية مسجدا لهم يعبدون الله فيه.. ثم كان الوصف الذي يُعرف به 
المسلمون في المجتمع الإنساني هو سمة السجود الذي في وجوههم. كما يقول 
تعالى: > police‏ فى وْجُوههم “oT TGS‏ ذلك BIT pal‏ ...۾ 9. 

فذكر «بيت المقدس» باسم«المسجد» يشير إشارة واضحة إلى أن المرة 
الثانية التي يقع فيها من بني إسرائيل هذا الإفساد إنما تكون في العهد الإسلامي؛ 
ers 35‏ لدي كرة قد ع ا للمسلمين» على خلاف ما كان 
a‏ سين لم al‏ اال إلى الج من يميد أو ل جات 
الآية هكذا > فَجَاسُوأ lid AT Je‏ 4 أي تنقلوا كما يشاءون بين الديارء وهذا يعني أن 
العدو الذي ابتلاهم الله به كان متمكناء بحيث يمشي في ديارهم» ويتخلل طرقاتها 


ee of 2‏ ع Aan;‏ 
دول أن يحسى أاحدا ‏ . 


(1) التفسير القرآني oi aU‏ 450/3. 
(2) سبق تخريجها. 

(3) سورة الفتح: من الآية29. 

)4( التفسير القرآنى للقرآن» 450/3 - 451. 
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ومن ثم فإننا بتدبرنا AY‏ وعد الآخرة نجدها تقرر مجموعة من الحقائق 
وهي: 
- أن الذين يتسلطون على , بني إسرائيل في هذه المرة سيدخلون المسجد 
الأقصى. .> ڪما دَخَلُوهُ أ B50 8% jl‏ 
وهذا يعني أمورا: 
- أن الذين يدخلون المسجد الأقصى هذه المرة قد كان لهم دخول إليه 
من قبل» وأنهم إنما يفعلون في هذه المرة ما فعلوه في المرة السابقة. 
- ودخول المسلمين المسجد الأقصى Dsl‏ مرة كان في خلافة عمر بن 
الخطاب # وقد ظل في أيديهم إلى أن دخله بنو إسرائيل في هذه الأيام» عام 
7 للهجرة.. 
نعم.. خرج المسجد الأقصى من يد الصليبيين.. ثم أعيد إليهم مرة 
أخرى؛ على يد صلاح الدين.. ولم يكن لبني إسرائيل حساب أو تقدير في هذا 
الأمر.. 
- ودخول المسلمين إلى المسجد الأقصى وانتزاعه من يد الصليبيين؛ ليس 
له شأن بالدخول الذي سيدخله المسلمون» بعد أن ينتزعوا هذا المسجد من يد بني 
إسرائيل» لأن بني إسرائيل لم يدخلوا المسجدء ولم يستولوا عليه منذ الفتح 
الإسلامي» حتى وقع بأيديهم في هذه الأيام. 
- فهذا إرهاصة من إرهاصات المرة الثانية» أو وعد الآخرة» وهي أن يكون 
المسجد الأقصى في يد بني إسرائيل؛ ثم يجيء إليهم من يُخرجهم منه» وينتزعه من 
أيديهم» وهم أولئك الذين كان «المسجد» مسجدّهم الذي « دَحَلُوهُ اول مر 4! 
وليس المسجد إلا مسجد المسلمين» وليس الذي يدخله للمرة الثانية وينتزعه من 
اليهودء إلا المسلمين.. 
- والإرهاصة الثانية هي الحال التي عليها اليهود أنفشهم» وهي أن يكونوا 
على الصفة التي وصفهم الله بها حين يفسدون في الأرض» ويَعْلُون علوًا كبيراء 
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وحين يدخل عليهم أصحاب المسجد كما دخلوه أول مرة» ليسوءوا وجوههم» أي 
يلبسوهم الخزي والسوء وقد اخئضت الوجوه بهذا؛ لأنها الصفحة التي ترتسم 
عليها أحوال الإنسان كلهاء وما يمسه من خير أو شرء وما يلقاه من نعيم أو 
(Dn‏ 

ولهذا فإن من يقارن واقع بني إسرائيل اليوم بماضيهم يجد: 

"أولا: أنهم منذ عهد سليمان لم تقم لهم دولة بعد الدولة التي خربها 
بختنصرء حتى قامت لهم دولة في هذه الأيام» هي المعروفة باسم «إسرائيل» والتي 
تدعمها وتسندها قوى كثيرة من قوى البغي والعدوان.. التي تكيد للإسلام وتتربص 
به. 

ثانيا: أن هذه الدولة التي أقامها بنو إسرائيل هذه الأيام دولة ولدت من 
أحشاء الظلام تحمل معها كل ما عرفت الإنسانية من أدوات الشرء والبغي؛ 
والعدوان.. فقد ملكت بكيدها ومكرها كثيراً من الوسائل الخبيثة التي مكنتها من 
تلك القوة» وأقامت بها هذه الدولة.. 

فالمال الذي أقيمت به هذه الدولة هو عصارة تلك الدماء التي امتصها 
اليهود من الأمم والشعوب في شتى أقطار الأرض.. بما أشعلوا من حروب وبما 
أثاروا من فتن» وبما اشتروا من ضمائر وذمم.. 

وثالثا: هذه الدولة» هي غاية ما يمكن أن يبلغه بنو إسرائيل من Fhe‏ وغاية 
ما يمكن أن تطوله أيديهم من إفساد في الأرض.. 

فهم الآن يضعون أيديهم على فلسطين كلهاء وعلى شبه جزيرة سيناء من 
مصرء وعلى مرتفعات جُولان من سوريا.. 

وكل ذلك وقع بيد إسرائيل في لحظة خاطفة من لحظات الزمن لا تتجاوز 
ستة أيام؛ الأمر الذي جعل لبني إسرائيل اسما ذائعا رهيبا في العالم» جعلت تتغذى 


(1) التفسير القرآني للقرآن» 451/3 - 452. 
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منه إسرائيل بمشاعر العظمة والزهو والغرور» حتى تورّمت» وأوشكت أن تنفجر» 
مما بها من كظة وامتلاء من الزهو الخُيلاء.. ومن هنا كان منهم ذلك البغي 
والعدوان» والإفساد في الأرض.. بنسف الدورء وقتل الأطفال والنساءء بلا وازع 
من حياء أو ضمير؛ وبلا خوف من قوة رادعة في الأرض» أو في السماء!”. 

ولهذا فإن وعد الآخرة هي ما تعيشه إسرائيل اليوم» وما وصلت إليه في 
عصرنا من علو وفساد واستكبار وغرور» وحقد بلا حدود... 

وسيتحقق وعد الله تعالى على يد المسلمين - إذا شاء الله ومتى شاء - » 
وسيدخلون المسجد كما دخلوه أول مرة في زمن الفاروق عمر بن الخطاب ce‏ 
وسيذيقون اليهود الخزي والعذاب» ويلبسونهم سرابيل الهزيمة cel SS‏ وحينئذ 
يعرفون حقيقتهم ويدركون جبلتهم بأنهم الجبناء حقا وإن تظاهروا بزي النمورء 
فيهوون هويا من علوهم وعتوهم. 

ولنا في قوله جل ذكره: « Ub ads‏ آلْمَسَجدَ كما دَحَلُوهُ اول مر » 
- الآية قيد الدرس - إشارة عجيبة» ومبشرة عظيمة إلى أن هناك "صحوة جديدة 
ستبعث القوة» وتعيد الحياة إلى الأمة الإسلامية» وتجدد شبابها.. وإذا هي أقرب ما 
تكون إلى عهد الفتح الأول.. 

وشواهد هذا البعث للأمة الإسلامية كثيرة.. فقد تحررت [fel‏ أوطان 
العالم الإسلامي (...) من الاستدمار الغربي الحاقد» وأخذت الحياة تدب في 
I‏ ضها الموات» بما يتدفق منها من ينابيع الذهب الأسود «البترول» الذي أمدها 
بأقوى قوة تقوم عليها الأمم في العصر الحديث» وهي المالء الذي يمكن لها من 


(1) التفسير القرآني col aU‏ 452/3 - 453. 
(2) وإن كان الاستعمار - بل الاستدمار - قد حاول أن يعيد الكرة مرة ثانية ليستحوذ على الأمة 
من جديدء كما نلاحظ في غزوه للعراق وأفغانستان... فلعلها الضربة الأخيرة التي سيلقون 
فيها حتفهم؛ فكم من نقمة في طيها نعمة» ورب ضارة نافعة. فالمستقبل للإسلام رغم أنف 

المعتدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين. 
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العلم» وما يقوم على العلم من أسباب المدنية والعمران.. 

Wil )...(‏ نقطع عن يقين أن بني إسرائيل معنا اليوم واقعون تحت قوله 
تعالى: > فَإِذًَا جَاءَ es‏ الأ خرَة igi)‏ وُجُومَكُم وَلِيَدَحْلُوأ آل dem‏ كلوه 
اول مر وَليتبروا Mls Wyle‏ 4.. 

,11 فالجولة التالية بيننا وبين بني إسرائيل هي لناء وسندخل المسجد إن 
شاء الله كما دخلناه أول Bye‏ رمعي الو وديف من كل ا 
الزهو والغرور.. وسنقضي على هذه gall Zyl‏ )89.5 قاجا ال قائمة 
إلى يوم القيامة.. O”‏ 

وهنا LY‏ أن أشير إلى " أن هذه الدولة قامت تحت اسم "إسرائيل" ولم 
تقم تحت اسم "اليهود" أو دولة "يهوذا".. 

وهذا ما يجعل قوله تعالى: « Goi J] Ss‏ إِسَْروِيلَ فى الكتب Ont‏ فى 
الْأَرْض Shy oS‏ 168 يمرا OG‏ متوجها إلى تلك الدولة القائمة تحت اسم 
"إسرائيل" الأمر الذي يجعل من العسير أن تدخل تحت حكم الآية» لو أنها اتخذت 
أي اسم آخر غير هذا الإسم.. وهذا إعجاز من إعجاز القرآن.. 

(...) فبنو إسرائيل الذين جاءوا لوعد الآخرة» واجتمعوا اليو في فلسطين؛ 
وأقاموا الدولة الواقعة تحت Sy aa Re‏ 
بنو إسرائيل هؤلاء قد جاءوا من كل أفق من آفاق الأرض مَسُوقين إلى cee‏ 
مدعوين إلى قدرهم المقدورء في قوله تعالى: Sp‏ جَاءَ وَعَدُ Ge TT‏ يكير 


ee‏ 3 1 3 إن 
legal‏ .. أي جمعناكم من كل جهة.. OO"‏ 


(1) التفسير القرآني col a‏ 454/3 - 455. 
(2) سورة الإسراء: 4. 

(3) سورة الإسراء: من الآية104. 

(4) التفسير القرآني ota‏ 455/3 - 456. 
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وعليه» فإن جمع اليهود أو بني إسرائيل مهزوم» وجيشهم مكسورء والدوائر 
على إخوان القردة تدور. « ALT ERE‏ وَيُوَلُونَ MLOT SS @ AAT‏ مَوْعِدُهُمْ 
hay BATE SIE CPT‏ 
فسنة الله في المكذبين والمستكبرين والمفسدين يمهلهم» حتى إذا أخذهم لم 
يفلتهم. 

فكيف يكون وعد الآخرة قد مضى؟! وقد ظهر فساد اليهود في البر والبحرء 
وعتوا aS Ifo‏ وأصبحوا يتحكمون في كل صغيرة وكبيرة» .ويسيرون العالي؛ 
فطبولهم ومزاميرهم gS y‏ تصم الآذان وترمي بشررها على الوجوه!! 

فلا شك أن سنة الله لهم في الدنيا والآخرة ole Jb‏ وفي الدنيا تبعث 
عليهم الإمام المهدي BE‏ وجنوده يسومهم سوء العذاب» ويعركهم عرك الأديم» 
ويدسهم دس الحصيدء فتذهب بهم الذواهب» وتتيه بهم الغياهب» وتخدعهم 
الكواذب. وفي الآخرة ملائكة غلاظ شداد تغل أيديهم إلى GLE‏ وتلبسهم 
سرابيل القطران ومُمَطّعَات النيران» في نار لها Cody CIS‏ ولهب able‏ وقصيف 
هائل» لا مدة لدار فتفنى» ولا أجل للقوم فُقضى. 

وعودا على بدء؛ فإن في عصرنا هذا انتشر اليهود في الأرض "على قلة 
عددهم انتشارا سياسيا واقتصاديا وثقافيا وإعلاميا وعلميا وتنظيميا في كل بقعة من 
بقاع الأرض لهم مؤسسات» وخبراء» July‏ مشاركة» وأصابع محركة» ورأي مسموع. 

الأرض التي احتلوها احتلالا واضحا كاملا هي الولايات المتحدة 
الأمريكية“. لكن وجودهم في سائر البقاع وجود ثابت راسخ. 


(1) سورة القمر: 46. 

(2) دعمت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة اليهودية الصهيونية منذ نشأتها لأسباب ثلاثة: 
"أولها أن حلول مملكة صهيون عقيدة يشارك اليهود فيها البروتستانتيون المنكبون على تلاوة 
التوراة. وثانيها أن الأرض العربية تتوفر على أكبر حقول النفط في العالم وتحتاج إلى حارس 
"أمين" يحفظ الكنز ريثما تهب "عاصفة الصحراء". لكن العلة الاقتصادية والعلة الاعتقادية 
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احتلوا من أمريكا الاقتصاد والسياسة والإعلام» واحتلوا العقول والنفوس» 
واحتلوا الكنيسة والدين النصراني احتلالا مريعا. وبما أن الولايات المتحدة 
الأمريكية هي أقوى دولة وأعظمها وأغناها في عصرنا فإن « وَعَدُ الآخرة رة 6 يكتسب 
عندنا معنى كان بعيدا جدا أن يتصوره أسلافنا رحمهم الله. معنى "وعد الآخرة" 
المواجهة المحتومة بين اليهودية التي جعلها الله تعالى لفيفا في أرض فلسطين» وفي 
خدمة اليهودية ودولتها الصغيرة الدولة العظمى التي يتحكم في ماليتها وسياستها 
وعقيدتها اليهود. وعد الآخرة مواجهة واسعة بين أهل الإيمان وأهل الكفرء واليهود 
بعَدَوهم وعُدَدِهم aly (fal‏ من أن يشكلوا جبهة تقارن بأمة الإسلاء". 

وعد الآخرة مواجهة بين UT‏ الإسلام وأمة الغدر الملعونة في القرآنء 
مواجهة بين روح الإسلام وروح الجاهلية. 

لهذا وجب أن نعد العدة ونوفر شروط المواجهة» ونتأسى بجهاد سيدنا 
رسول الله #6 وأصحابه # حتى نستحق النصر ونكون Sal‏ له» فمواجهة أخطبوط 
اليهود - الذين يزيد عددهم في العالم عن ثلاثة عشر مليون نسمة منهم خمسة 
ملايين ونصف في فلسطين السليبة - واجب محتوم» فهم بقلة عددهم وجبنهم 
أهون أن يُسهروا أعين أمة تعدادها يقارب مليارا ونصفا. لكن لما كان هذا العدد 
الضخم غثاء لم يستيقظ من سبات ولما يعتصم بحبل الله المتين» كان التفوق النوعي 
لليهود الغاصبين وتمكنهم من رؤوس الأموال وامتلاك زمام أكبر "دولة عظمى في 
العالم" عوامل حاسمة في ترجيح كفتهم إلى الآن. 

Ll‏ قضية فلسطين السليبة» فإنها ليست قضية محلية؛ كما يعتبرها الكثير من 


تدعمهما علة ثالثة - سياسية هذه المرة - تنبع مباشرة من الأحداث» وتكمن في وجود 
مجموعة ضغط يهودية في واشنطن يسندها حوالي ستة ملايين من اليهود يملكون الثراء 
والقوة» ويتمتعون بالنشاط". الإسلام والحداثة, الإمام عبد السلام ياسين» ص 125. 

(ا) نة الله ص 112 - 113. 
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ضعاف النفوس من بني جلدتناء ولكنها قضية مصيرية» في الوقت الذي تحلم فيه 
الأمة الملعونة "اليهود" بإسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل» بل إسرائيل العالمية 
التي بشر بها كتابهم "المقدس". 

يقول الشيخ العلامة عبد الله كنون المغربي - رحمه الله - : "وقضية 
فلسطين ليست قضية العرب وحدهم حتى يقال ما لها وللإسلام؟بل إنها قضية 
المسلمين ALE‏ والعرب لم يكن دورهم إلا دور المرابط في تلك الأرض المقدسة 
التي كان إليها مسرى النبي # وكان منها معراجه» وهي أولى القبلتين» وفيها 
المسجد الأقصى الذي ALL‏ الله حوله؛ فلا فرق بينها وبين مكة والمدينة في كونها 
جميعا مدنا إسلامية يعتبر العدوان عليها عدوانا على كل مسلم أينما كان وإلى أي 
جنس انتمى» لأنها في الحقيقة هي ON og Mackey‏ 

أضف إلى ذلك أن القضية الفلسطينية هي " بداية المواجهة الحاسمة بين 
الحق Golly‏ بين الجاهلية والإسلام. مع الجاهلية HS‏ يهودي بمملكة صهيون 
الألفية. ومع الإسلام وعد الله الذي لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه بالنصر 
المبين» وبالخلافة على منهاج النبوة» وبظهور هذا الدين على الدين كله ولو كره 
المشر كرون وك الا 


(1) إسلام رائد» ص 24. 

(2) سبق أن أشرنا إلى حديث الخلافة في بداية هذا المبحث. 

(3 إشارة إلى قوله تعالى: > هو Cal At Sash sail‏ وَدِينِ tight BST‏ عَلى cal‏ كله 
shh‏ كرة آلْمُشَرِكُورت © 4 (التوبة: 33 وقوله جل شانه: « هو Lesh cal‏ رَسُولَهُء adh‏ 
pl Je gh BT ys‏ گی 35 oF PAH oF‏ © 4 (الصف: 9. 

(4) إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى: « Labi of sds‏ تور Vy OT Ss sya St‏ أن Ssh‏ 
وره 35 4S‏ الْكَفِرُوت QO‏ 4 (التوبة: 32 وقوله جلت عظمته: > يُرِيدُونَ لِمُطَفِعُوأ تور 
آله thts pea sil‏ مم ورو hh‏ كره الْكَفِرُونَ © 4 (الصف: 8). 

(5) سنة الله ص 119. 
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لنا وقفة مع تلك الآيات الكريمة من سورة الإسراء التي ابتدأنا بها كلامنا. 
أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز في بداية سورة الإسراء "بأن لبني إسرائيل 
مع عباد له سبحانه جولتين يجوس في أولاهما العباد المنسوبون لحضرة الألوهية 
المكرمون بتلك النسبة» ديار اليهود. وفي الجولة الآخرة يدخل العباد المصطفون 
الأخيار المسجد الحرام كما دخلوه أول مرة» ويسوؤون وجوه بني إسرائيلء 
ويهينون ما يعظمه بنو إسرائيل. وأخبرنا الكتاب المبين في آخر نفس السورة وأولها 
أن من علامات الجولة الآخرة أن يجمع الله بني إسرائيل من شتاتهم في الأرض وأن 
يجيء بهم Lid‏ لميقات يوم معلوم. وأن تكون ثمرات كرتّهم علينا ومقوماتها 
قدرتهم المالية حيث أمدهم الله بالأموال التي اكتسبوها بالربا وبمساعدة حلفائهم» 
وقدرتهم البشرية حيث أمدهم الله بالبنين من الطراز الأول تعوض نوعيتهم الممتازة 
ضآلة العدد النسبية» وقدرتهم السياسية والدعائية على حشد العالم ليكون معهم 
ضدنا. فهم أكثر نفيرا وصديقا وحليفا OMe‏ 

هذا وقد شهد منتصف النصف الثاني من القرن العشرين هجرة اليهود إلى 
فلسطين لفيفا لفيمًاه أي جماعات جماعاتء وهو الشيء الذي يؤكد المرحلة الزمنية 
من جهة» كما تؤكده وتحدده الآية الكريمة: $ وَفلنا مِنْ بدو Jose) Gd‏ أسكثوأ 
yg‏ جَاءَ وَعَدُ آلآخرَةٍ he‏ بك لَفِيًا OGG‏ 

ul,‏ فكرة الدولة الألفية وإسرائيل الكبرى التي يتبجح بها اليهود 
الإسرائيليين» فإنهم لن يستطيعوا إلى تحقيقها سبيلاء بل هي مجرد حبل إمهال 
واستدراج لاستئصالهم من جذورهم وهلاكهم المبين. وما كان الله ليظلمهم ولكن 
من يزرع الريح يحصد العاصفة» وما ينتظر من غرس السوء هذا إلا زرع الأحقاد 
وحصد القتاد. 


)1( سنة الله ص 66. 
)2( سورة cel pw VI‏ 104. 
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فشتان بين تخمينات اليهود المحرفة الباطلة التي لا يستقر لها قرار» وبين 
عهود ووعود القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» التي تقضي بزوال دولة بني 
إسرائيل ومحوها من الوجود على يد عباد الله المجاهدين المحبين الشجعان 
البواسل. هذا ليستيقن المستيقنون أن إرادة الله فوق كل إرادة» وأن عهوده ووعوده 
لا تنخرم. 

هكذا )3( اقتضت سنة الله بقاء هذه الفصيلة الآدمية الشريرة» والجماعة 
العاقة الفاقدة للأخلاق الإنسانية» ليسوقها القدر إلى وعد الآخرة لتلفظ أنفاسها 


الأخيرة. 

لذا وجب أن ننظر إلى الأحداث بمنظار القرآن؛ فنحن ننظر إلى الأحداث 
ونقرأ تاريخنا "منقطعين عن القرآن مع أن قليلا من التروي في القراءة ومن 
الاستدلال يشرح لنا بآيات الله ميلاد الحركة الصهيونية» واختيارها لفلسطين مهدا 
لدولتها المرجوة» ثم حلف إنكلترا لها ومساعدتها حتى تمكنت في الأرض› ثم 
أحداث الاستيطان» وكرة 91948( ونكسة1967م› وما صحب ذلك وتلاه من 
هزائم ارين وتنازلاتهم. 

فمن "الخلل العميق في العقل المسلم المغزو قراءته للتاريخ ونظرته إلى 
المستقبل من وجهة النظر المادية. ذلك مما صبغ به الفكر الغافل عن الله وعن سنة 
Ona‏ 

وهناك من المتكلمين العرب الغافلين عن سنة الله فى عباده الذين يحللون 


(1) لما ولى حكام العرب وجوههم وقلوبهم شطر اليهود والصهيونية العالمية» لما كانت عزتهم 
باليهود. حصدتهم سنة الاعتزاز بغير الله تعالى؛ فانهزموا وذلواء وزادهم الله bebo‏ حتى 
أصبحوا أحجارا على رقعة الشطرنج» وبيادق بيد الصهيونية تفعل بهم ما تشاء ودمى في 
المتاحف الدولية» يفعل بهم ولا Wyle‏ أذلة صاغرين وراكعين وخاضعين وراضخين 
وراضين بكل ذلك لا يعصون ما تأمرهم به الصهيونية العالمية ويتفانون في تطبيق أوامرها؛ 
ما دام ذلك يزيدهم التصاقا بكراسيهم الزائلة» وعروشهم الفانية. 

(2) سنة الله ص 67 
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التاريخ تحليلا ماديا يشوبه دخن الجاهلية» من يُعوّم "المسألة تبعا للمتكلمين من 
أطراف الجاهلية وتقليدا We‏ عن Goll‏ ناسيا call‏ ويدخنونها بلغتهم المفتونة 
[العقيمة]ء فإذا هي "قضية الشرق الأوسط"؛ وصراع جغرافي مصلحي بين شعبين 
وقوميتين كلتاهما تبحث عن سياسة تؤمن لها الإمداد السلاحي والدعم العسكري 
والاقتصادي والدبلوماسي من الدول القوية لتصل إلى حل مرض لطموحها العارم 
أو على حل يقنع من الغنيمة بالإياب إلى صلح 'كامب دافيد" أو إلى حل نهائي 
by‏ لها ماء وجه العرب ويضمد جراح الفلسطينيين المنكوبين والمعطوبين 
المستضعفين في أرض لبنان وخيمات الذل ON sly‏ 

إن الذين يركضون وراء سراب "معاهدات السلام" إنما يطلبون المستحيل؛ 
إنه لا سلام مع الأفاعي المسمومة:» والجراثيم السامة... ولنا في سيدنا رسول الله 
إسوة حسنة» فقد سن لأمته الحل الأنجع والسبيل الأقوم لمواجهة آهل الغدر من 
اليهودء فقد استأصل جذور الفساد وقطع حبال الفتنة وأحقاد القردة من الجزيرة 
العربية... ويا له من حكم إلهي نفذه على بني قريظة» قطع رؤوسهم وسبى نساءهم 
وذراريهم... وهذا هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين... لا بيع الذمم والتنازل عن 
الحقوق» وخيانة الوطن» والاعتزاز بغير الله وتوسد عتبة أمريكا "الشيطان OSV‏ 
وضياع الوقت في القمم التي تبط ong‏ والمؤتمرات التي تليها تنازلات 


(1) سنة الله ص67. 

)2( منذ أمد بعيد والقمم تنعقد واحدة تلو الأخرى» من قمة 1946 في مصر إلى قمة دمشق الشام 
8 إلى القمم الأخرى التي تخللتهاء لكن هذه القمم وقراراتها التي لا تسمن ولا تغني 
من جوع» كانت سوى لقاءات لتبادل التهاني والمتمنيات» بعيدا عن هموم الأمة وأحزانها.... 
وقد لحق كل هذه القمم فشل ذريع. فمنذ سنوات كثيرة والشعوب المسلمة تعاني من الظلم 
والطغيان المسلط عليها من طرف حكام العض والجبر» وما زادتها هذه القمم إلا ظلما 
وجورا...» فكما يقال: "أسد علي وفي المحافل دمية". لن تستطيع أن تفعل شيئا ما دامت 
هناك أيدي خفية تحركها... وما دامت أحجارا على رقعة الشطرنج.. 
منذ عام 1948 وحرب 1967 مرورا ب1973 وصولا إلى عصرنا الحالي» وفلسطيننا السليبة 
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والاتفاقات المتوجة بالاجتياحات... 

"إن التحدي اليهودي للإسلام يتمثل في قدرة اليهود على تقمص الأجسام 
الجماعية للأمم. وهم بعد تقمص أمريكا في طريقهم إلى تقمص أوربا والعالم. 
فالتحدي أمامنا ليوم الفصال يوم « 485 55ST‏ 4 ليس أن نحارب العالم بعد أن 
تكون الروح اليهودية قد استولت cage‏ لكن التحدي في أن نقاتل اليهود وراء كل 
شجر وحجر قتال البأس بينما نستخلص من الروح اليهودية هذه الجسوم الجاهلية 
ندفع شرها بخير الإسلام» ونذهب ظلمتها بنور الإسلام» ونُسكت نباحها لتسمع 
دعوة الإسلام". 

all,"‏ جل في علاه ما نعت علو اليهود الموعود بأنه عتوا كبير عبثاء بل 
ليرى عباد الله بتحقيقه قرب البشارة القرآنية الموعودة» وها نحن نرى علوهم 
وفسادهم gly‏ العين لا نرتاب eg‏ 

فقد جيء بهم لفيفا ليوم وعد الآخرة؛ ليستبشر عباد الله ببشارة دخولهم 
المسجد الأقصى كما دخله أسلافهم من قبل» ولينذر الفسقة والفجرة الذين يظنون 
أن لا طاقة لنا باليهود اليوم وغدا. 

ولكي نفهم عن الله ونعرف مقاصد كلامه العزيز من قراءة متوازنة كاملة 
لآياته القرآنية وآياته الكونية على نور سنته المطردة والثابتة في التاريخ» " لا نغض 
الطرف عن جناح الواقع المنكشف أمامنا ولا ننسى آية من الحق الذي أنزل إلينا. 

من آيات الله العظمى في الكونء بالنظر للمسألة التي تهمنا هناء أن يكون 


تنتهك حرماتهاء وحصار غزة الأبية مستمر... فماذا قدمت لها هذه القمم؟ هل أزاحت الذل 
والمهانة عن وجهها؟ كلا...؛ بل كانت سببا في تقديم تنازلات كبيرة... 

(1) سنة «abl‏ ص124. 

(2) انظر: سنة الله في جهاد رسول الله cae‏ رسالة الدكتوراه كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء جامعة 
محمد الأول» وجدة المغرب» رشيد كهوس. الجزء الثاني» الفصل الأخير. 
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اليهود مدفوعين دفعا قويا إلى الالتفاف والانتظام والإسراع إلى أرض يعتبرونها 
- .غقيدة ثابتة لديهم - أرض الميعاد. وهى أرض > وعد آل خرَة 4 في دیننا 
وقرآننا.(...) 

إن رب العزة جل وعلا أخبرنا في كتابه الكريم أنه سبحانه رتب في سنته أن 
يمهل القوم الكافرين الظالمين» وأن يُملي لهم وأن د الو 
يروه حسناء وأن LK‏ عليهم من حيث يحسبون أنهم د يكيدون كيدا لمصلحتهم ومكر 

lyn 

الله عز وجل وكيده ON seal‏ 

يقول الباري سبحانه وتعالى: : > 28 oy‏ كيدا © Listy‏ کیا © iad‏ 


4 © مهلم رودا‎ Gp 

كيده سبحانه وتقدس وتدبيره "المطابق لسنته أن يجد أخلاف اليهود بقايا 
من أخبار الأنبياء عليهم السلام لم يكتمها أحبارهم الأولون» منها (رؤيا sete‏ 
والوعد الألفي. لم يكتمها الأحبار لكن حرفوها وأولوهاء - وهم وحدهم 
المصدقون في ملة التلمود - وزخرفوهاء وزينوهاء وأملاها الجيل على الجيلء 
وتواصوا بهاء واحتضنوهاء وأعدوا لاستقبالها العدة. حتى إذا جاء الوقت أخرجهم 
ربنا العلي القدير من عزلتهم في et OC ger)‏ وجاء بهم لفيفا لوعد الآخرة. 
وهم يحسبون أنما اجتمعوا لجميل يراد بهم. أمدهم ربنا بالأموال والبنين كما 


أخبرنا في كتابه فحسبوا أن تلك الإمدادات كرامة و 


(1) سنة الله ص138 - 139. 

)2( سورة الطارق» الآيات: 15 - 17. 

(3) رؤيا صهيون: تقول Ob‏ "مملكة الله الثانية" ستنشأ على جبل صهيون آخر الزمان وتستمر ألف 
عام". سنة الله ص127. 

(4) سنة الله ص138 - 139. 

(5) جيتوات: حارات اليهود الخاصةء "يسميها الأوربيون "جيتو" ونقول في المغرب "ملاح". 
فاليهود كان "مسكنهم في كل بقعة سكنوها (الجيتو) عبارة عن مكان قذر تتفشى فيه 
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يقول رب العزة تعالى وتقدس: ( ded LST Oy cd‏ به من JU‏ وَين 
Bossi Goat ghee‏ 

Sb‏ القدرة الإلهية اليهود من حيث لا yale‏ وإن كانت دولتهم قد 
استمرت منذ ستين سنة OV‏ فإن الله جل وعلا إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه» فنجم 
اليهود إلى آفول» وزهرتهم إلى ذبول» وما ينتظرهم أشد وأنكى. فلكل أجل كتاب» 
ولكل غيبة إياب. 

فنحن على موعود من ably call‏ مُنجز وعده» وناصر جنده» وهازم الأحزاب 
وحده» فلا شك أن سنة الله تعالى ستمحق اليهود - الذين ارتكسوا في الضلال 
والعمى» وصدوا عن الحق - » OSL‏ وتحتصدهم بالتقمات. فالشيطان اليوم قد 
استفَلّهم وهو غدا متبرىءٌ منهم» ومتخل عنهم. 

فلننظر كيف انطوى مكر الله بأعدائه في ثياب النصر والعلو في الأرض 
والمئعة وكثرة الأموال والنفير» وخضوع الدول العظمى لهم» وقوة الحليف 
والنصير» يقول رب العزة تبارك وتعالى: $ وَإِذَآأرَادَ ST‏ قوم سوا Sa Sb‏ لَه وَمَا 
ag)‏ مّن 24393 من وال OE‏ 

واليهود يحسبون أن إقامة دولتهم في الأرض المقدسة» وسيطرتهم على 
الأخضر واليابس! وإمساكهم بزمام العالم» مضمونة المستقبل الآن. كيف لا؟! وهم 
يصنعون الصواريخ والقنابل الذرية والأسلحة الفتاكة» والقوى الكبرى تتحرك 
بتعليماتهم» وخاضعة لأوامرهم... ! ! ! 


الأمراض وتتراكم فيه الأزيال. وسبحان الله الذي خصهم بالقذارة الحسية كما خصهم 
بالقذارة المعنوية". سنة الله ص 104 وص 131. 

(1) سورة المؤمنونء الآية 56. 

)2( سورة الرعد: من الآية11. 
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ويخيل للائيكيين من بني جلدتناء ولكل غافل عن سنة الله الذي أخلد إلى 
الأرض وباع نفسه بعرض من الدنياء "أن الدنيا أصبح زمامها في قبضة اليهود 
وحلفائهم؛ يمثل الأمريكيون - وهم نصير الصهيونية ونفيرها - الشطر الأرجح في 
ميزان القوى العالمية» فلا يظهر في أفق الغافلين القريب ولا البعيد ما يبرر أملا في 
أن ترجح يوما كفة المسلمين عباد الله فيمكن تصور دخولهم إلى المسجد المبارك 
حوله يجوسون خلال الديار ويقتلون عدو الله وعدوهم وراء الأشجار والأحجار 
تتنكر لهم وتتظاهر عليهم حتى المخلوقات. كيف أصبح يصح عند الغافلين عن الله 
أن تتظاهر الأشجار» عدا شجرة الغرقد وهي شجرة اليهود» وتنطق وتميز بين 
اليهودي وغير اليهودي؟"0. 

هؤلاء الغافلون عن سنة الله قلوبهم عمياء» وآذانهم صماءء وألسنتهم بكماء 
لم يستضيئوا بنور سنة الله في خلقه ولم يقدحوا بزناد الحكمة» فهم في ذلك 
كالأنعام السائمة والصخور القاسية» أشباح بلا أرواح» وتجار بلا أرباح» وأيقاظ 
نوام» وقبور تمشي على الأرض. 

نجيبهم بأن سنة الله في الكون تدّخر للمرتابين فيما وعد به جل شأنه 
وعود دنيوية وأخروية مفاجآت ثم يجزون الجزاء السيئ على ارتيابهم. « وَمَا قَدَرُوأ 
آله حَقّ قَدْرِو God‏ جَمِيعًا LAS‏ يَوْمْ الْقِيْسَةِ وَأَلسَمَومت مَطُوِيتُ بِيَعِينِء 


هبوره )2( 


.4 © oS Ah Ue dy at 
إن وعد الآخرة "قد هيأ الله سبحانه وتعالى له اليهودية وشيطنتها فسكنهم‎ 
الأرض» في جحور "الشتات" والجيتو» ثم هيأ لهم انطلاقا من مآوي الحقارة‎ 

والنذالة أسباب الإمداد بالمال والبنين والنفير الكثير OM AS)‏ 


)2( سورة الزمر الآية 67. 
)3( سنة الله ص 188. 
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وبكلمة جامعة؛ "إن الذي أخرج اليهود على مدى قرنين من الزمان - يهود 
(جيتو) - إلى مجال السياسة العالمية حتى أصبحوا نجمها اللامع قادر سبحانه أن 
يخرج الأمة الموعودة بالعقبى من ورطتها. من سنته سبحانه أن يفعل ذلك» ومن 
الحق المُوحى به المنزل إلينا المقروء في abs‏ أن يفعل ذلك. بشروط سنته في 
التاريخ؛ في إطارها لا خارجه؛ ولا استثناء منه» ولا روغانا عنه. إلا ما شاء الله جلت 
عظمته من خصوصيات اختص بها الأمة المرحومة بعد بلاء يصيبها إلى حين بلوغ 
الكتاب أجله. 

إن الذي أخرج يهود خيبر ليوم حشرهم وإجلائهم» وهم كانوا يظنون أن 
حصونهم مانعتهم من call‏ قادر لا يزال على خذلان يهود هذا العصر وحلفائهم» 
قادر على نصرة أمة الإسلام المستضعفة في الأرض كما نصر محمدا عبده 6 
وصحابته.ه من حضيض الجاهلية رفع سبحانه الإيمان والجهاد أولئك الأعزة» من 
تشتت قبلي وجهالة وفوضى رفعهم حتى تفوقوا في زمن مطوي لهم على أعتى 
وأقوى دول ذلك الزمان“. وإن "صنع الملك الحق سبحانه الاستعداد في من يريد 
لهم حمل أمانته سنة من سننه"©. 

وإننا نعتقد أن عهود الله ثابتة» ووعوده (AST‏ فإنه عز وجل وعد "أن تكون 
بعد الكبوة التاريخية ag‏ أن تكون بعد الحكم العاض والجبري خلافة ثانية. من 
الفتنة ينقذنا المولى القوي العزيز كما أنقذ أسلافنا من الجاهلية". ووعدنا بإظهار 
هذا الدين في العالمين» ووعدنا بأنه يمهل الكافرين المستكبرين المعتدين 
ويستدرجهم من حيث لا goby‏ ووعدنا أن اليهود مهما طغوا وتجبروا وأفسدوا 
فإن موعدهم "وعد الآخرة" الذي يبعث الله عليهم عبادا له أولي بأس شديد. 
يخربون بيوتهم» ويشتتون جمعهم» ويطفئون شعلة غضبهم وحقدهمء وعدنا ربنا 


(1) سنة الله ص 141. 
(2) سنة الله» ص 160. 
Se )3(‏ الله ص141. 
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تقدس وعلا JS‏ هذا وأكثر من هذاء بشرط أن نكون عبادا له سبحانه كما أمر» . 
ونغير ما بأنفسنا حتى يغير ما بناء ونتمسك بكتابه وسنة نبيه كما تمسك ذلك الجيل 
القرآني والنموذج WEI‏ جيل الصحابة رضوان الله عليهم جميعاء ونحترم سنته ٠‏ 
وناموسه والأسباب الموضوعة في الكون كما احترمها من سبقنا بالجهاد والإيمان» 
لا يصدنا عن غايتنا الاستخلافية الإحسانية قول معاندء ولا شك مرتاب» بل نمضي 
لأمرناء كما مضى الأنبياء والمرسلون والصحابة ومن تبعهم بإحسان. 

ولنا في سيدنا نوح BB‏ عبرة في تنفيذه لأمر ربه» وعدم مبالاته بقول 
مستهزئ وجهولء فما "كان للعقل البشري أن يتقبل مشروع سيدنا نوح BB‏ وهو 
يصنع السفينة في الصحراء بل أخذت منه السخرية مأخذهاء ومن أحق بالسخرية 
من الآخر عندما يدرك المرء ما أعقب القوم من غرق شامل لم ينج منه إلا أصحاب 
السفينة؟ 

وما كانت سخرية فرعون من كليم الله موسى BN‏ بكثرة عدده وعدته لتنجيه 
من الغرق وهو قبلها يصيح في قومه: ( CSG‏ فِرَعَوَنُ في قَوَيه- قَالَ قوم SN‏ 
Ul‏ مر BEM ous‏ من تحب Sif‏ ِرون © 4". $ َال عون 1 
اریم إلا مَا مآ هدیک إلا سَبِيلٌ ET‏ وساق قومه للغرق وانتهى أمره 
وأمرهم معه 

abi‏ عز وجل قادر أن يزلزل الأرض بمن شاء» ويخسف بمن شاءء ويهلك 
من شاءء كل هذا من سنته جل وعلاء فعل ذلك بكثير من الأمم الغابرة التي أفسدت 
وطغت وتجبرت في الأرض. 

فواجبنا نحو البشائر الربانية والنبوية أن نعد لها العدة كما أمرنا الله تعالى 


G‏ أرَئ 


3 


(1) سورة الزخرف» الآية: 5 
)2( سورة غافر: من الآية29. 
(3) تأملات سريعة في واقع الأمة الإسلامية» رشيد كهوس» ص4 - 5. 
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ونسير وفق سنته في الكونء "ولا نخرج من حسابنا فعله سبحانه الذي لا يتقيد 
ويأتي سبحانه وتعالى أعداءه من حيث لا يحتسبون. 

من كان يحسب بمنطق التاريخ أن فلول اليهود في (جيتوات) العالم مشتتين 
تكون لهم الكائنة هذه الكائنة الباهرة في أقل من قرنين. وفي نفس المدة 685 
وتندثر الدولة العثمانية شوكة الإسلام المجيدة» وتنسى وتصبح أثرا بعد عين. 

ساقت القدرة الإلهية بني إسرائيل إلى حيث نراهم من المكانة والتمكن 
ليقوموا بأعمال الشيطنة والتخريب في العالم. وزين لهم الشيطان قرينهم أعمالهم 
وصدهم عن السبيل لما أعرضوا عن دين الله وحرفوا فخذلهم الله وغضب عليهم 
ومسخهم وجعل قلوبهم قاسية أشد قسوة؛ لكي يكونوا جرثومة "داء الأمم" وبؤرة 
الجاهلية ومصدر الفتنة وخلاصة OO" GSN‏ 

وهنا حقيقة لا بد من ذكرها - وقد أشرنا إلى جزء منها في المبحث الأول 
من هذا الكتاب - » تزيد لتصورنا لوعد الآخرة تأكيداء قال الحاخام "ديفد وايز": 
"وهذه الدولة - [يقصد إسرائيل] - سوف تنتهي لأنها عبارة عن عمل تمرد ضد ما 
حرمه الله وحظره» ممنوع لليهود أن يقيموا دولة (...) بسبب خطيآتنا ونقصنا وعيوبنا 
الروحية لذلك قال لنا الله أتتم كشعب سوف تعيشون في المنفى باعتبارها عقوبة 
عليكم من الله. 

)+( ونحن نعلم أن إرادة الله هي الحاكمة والله خلق من نسميه الشيطان 
فنحن نؤمن بالله» OV‏ هذا هو عمل الشيطان OY‏ إقامة دولة إسرائيل والمصادقة 
عليها من قبل الأمم المتحدة هو من عمل الشيطان لأن هذا اغتصب حق الشعب 
Om aha‏ 


هذاء وأقر الحاخام "إسرائيل هيرش" الأب الروحي لحركة "ناطوري كارتا" 


(1) سنة الله ص 141 - 142. 


(2) (ناطوري كارتا ومستقبل إسرائيل) حلقة من برنامج بلا حدود؛ الذي بثته قناة الجزيرة القطرية 
بتاريخ: 30 نيسان (أبر يل) 2008م. 
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اليهودية في حديث له نقلته عنه مجموعة من القنوات والصحف” والشبكات 
العنكبوتية بقرب زوال إسرائيل في المرحلة القريبة المقبلة. 

وقال Ces ob‏ التوراة المقدسة لدى اليهود تتضمن نصوصا واضحة 
وصريحة تشير إلى أن دولة الكيان الصهيوني ستنهار وتزول عن الوجود وتختفي في 
غضون سنوات قليلة . 

كما أوضح هيرش وقال: "لدينا علامات ونبوءات تظهر قرب انتهاء دولة 
إسرائيل وأن هذه النهاية ستكون قريبة". وعبر "الحاخام هيرش" الذي يقيم في مدينة 
القدس المحتلة عن استنكاره للمجازر التي تقوم بها سلطات الصهاينة ضد سكان 
فلسطين وقال "إن جرائم الصهاينة ستجر عليهم الغضب الرباني في فترة قريبة'اه. 

تلك سنة الله سبحانه وتعالى في استدراج الظالمين المستكبرين وإمهالهم 
ثم إهلاكهم؛ أن يُقيض لهم شياطين من الجن والإنس» وأن يسلط بعضهم على 

جاء اليهود المعتدون لموعد الآخرة لفيفا "بمقتضى قانون إلهي من صميم 
سنته تعالى» لكن لا يبصره من عشا عن ذكر الرحمان. صدقوا $25 الألفي» وسادوا 
على ضوئه. فإن كانت ثمة نبوءة في الموضوع فهي أثارة من علم حرفها الأحبار. 
وإن كان حرفها الأحبار فعملهم شيطنة. والشيطنة شأن خسيس يكل الله عزت 
قدرته دوره لمن غضب عليهم وأضلهم OM alec‏ « وَمَن يَعَشلُ عن AMS‏ 


2 


ce of‏ ده رس م - “> A im‏ ,= - 95-5 ور 
Ja}‏ لَه Gh‏ فَهُوَ لَه CaS * ١ .©4 tes‏ هم قركاء It‏ هم ما بَينَ 


عد 


Nie “77 -* 58 canes 73 of Away 2 fe og rr “er و‎ of 
قد حلت من قتّلهم مِنَ الجن والإنس‎ al ايديم وما خلفهم وَحق عليهم القو فى‎ 


d)‏ انظر مثلا: جريدة الرياض السعودية: (الخميس 3 ربيع الأول 21428 = 22 مارس 2007م 
- العدد 14150 


)3( سورة الزخرف» الآية: 36 
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)28 گرا خَيِرِبنَ 6B‏ 

ووعد الآخرة بالمكانة التي يعطيها القرآن ليس صداما عسكريا فحسبء بل 
وعد الآخرة أن يجيء الحق المنزل في القرآن ليزهق الباطل» كل الباطل» بذهنيته 
وروحه وقوامة المادي. ويجيء الحق المنزل علينا المحفوظ برعاية الله تعالى 
وعنايته ليزهق باطل الجاهلية» كل الباطل: ظنه وحميته وتبرجه وحكمه وتزیینه 
الشيطاني. وإنها لكبيرة إلا أن يسدد الله ويؤيد» ويبارك وينصر. 

ظننا بربنا عز وجل ob‏ المؤمنين المحسنين» ويظن اليهود ومن في ركابهم 
بربهم ظن السوء لا جرم أن يؤول أمرهم بورا. دمرهم الله وأهلكهو"0. 

وسنة الله تطحن "من أعرض عن الله» وعطل أوامر الله وطغى في أرض الله 
مالك الملك وغبالق Om slo‏ 

وعليه؛ فإننا "عندما ننظر من إزاء القرآن وبمنظار القرآن نبصر القضية في 
أبعادها الضاربة الأعماق في سنة الله العميقة الجذور في قلوب بني آدم من جهة 
إيمانهم بالله وتصديقهم لرسله أو تكذيبهم. من إزاء القرآن لا ننسى الله ولا ينسينا 
الله أنفسنا. من إزاء القرآن لا يحجب عنا حقائق سنة الله وشروط نقمة الله وفتنة 
الناس ونصر الله طول le‏ ولا تسلسل التاريخ الطويل» ولا تدهورنا وتخلفناء ولا 
ضخامة الحضارة المادية العادية علينا المعتدية» ولا سيادة وجهات النظر المادية 
ولا الذهنية التقليدية الموروثة» ولا صخب المغربين من بني جلدتنا الدعاة على 
أبواب جهنم» ولا دخن Lb‏ على النفوس» واربدت منه القلوب» وتعشت منه 
العقول» وخنست منه الإرادات» وعم فيه على الرجولة» gg‏ منه الإيمان. 

من إزاء القرآن نشرف على التاريخ وعياء وبتطبيق القرآن عقيدة وسلوكا 


(1) سورة فصلت» الآية: 25. 
(2) سنة الله ص 144. 
(3) سنة الله» ص 312. 
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وعملا على المقاصد وطلبا لها نستعيد أنفسنا من قبضة الفتنة التي أردانا فيها نسيان 
ul‏ وقساوة القلوب من عدم ذكر الله سبحانه وتعالى”". وعلى هذاء "فسوف يظل 
القرآن دائما المصدر الأول! والأكثر صدقا للتاريخ "“. 

وهكذاء إن أمر هذه الأمة في أولها صلح بالقرآن وبهدي القرآن» وبالسير 
على منهاج النبي العدنانء ولن يصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أولهاء LY‏ من 
العودة إلى القرآن» وتفسير كل حدث بمنظار القرآن حتى نكون بحق أمة القرآنء 
كما كان حبيبنا المصطفى# قرآنا يمشي على الأرض. 

فاا اا أن النصر لمن يقاتل في سبيل الله وينصر دين اله؛ > Gall BY‏ 
اموا والذِيرت هاو وَالمَصَرَئ والصّدعيرت مَنْ ءامن باه dG‏ لخر وَعَهِلَ 
AT ene‏ عند ريه و ڪوف ple‏ ولا te‏ رورت BEd OD‏ 
pal‏ اموا إن تَعصُرُوا آله رگم 3s‏ افد امک ي O6‏ 

هذا لتدرك الأمة المسلمة "تماما أن تفوق اليهود سيظل (مهمازا) يغرس في . 
لحوم الشاردين» حتى يؤوبوا إلى القرآن العظيم شرعة ومنهاجاء وحينئذ يعود 
اليهودي - بإذن الله - إلى طبعه وحجمه» ويعوذ بحصونه وجحوره؛ ويرتد إلى كيان 
يجسد كل أوصاف القرآن له» ويبطل السحر والساحر» وحتى يأتي - في نهاية 
المطاف - وعد الحق فلا ينفع اليهودي في الأرض شيء» ولا يجنه حصن ولا 


حجرء ولا يحميه سلاح ولا OM a‏ 


(1) سنة الله» ص 139. 

(2) "القرآن الكريم وأسس الدراسة التاريخية"» مقال لسيد علي محمد خضرء المنشور بمجلة منار 
الإسلام الصادرة عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية 
المتحدة» العدد 10ء السنة26/شوال 1421ه - يناير 2001م» ]26 - 33[« ص32. 

(3) سورة البقرة» الآية: 218. 

(4) سورة محمد الآية: 7. 


(5) معركة الوجود بين القرآن والتلمود» عبد الفتاح فتح الله سعيده ص210. 
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وعليه؛ فتحت ظلال (من قاتل لتكون كلمة الله OMA‏ يجب أن يكون 
إعدادنا ونيتنا لمواجهة اليهودء لنكون في مستوى « وَعَدُ BRT‏ ووفق مقتضى 
سنة الله نصرة لدين الله» وذودا عن حمى الإسلام. 

أما إذا واجهنا "حميتهم الجاهلية بحمية قومية» وواجهنا ظنهم التلمودي 
وهم به متشبثون بظن فكر العصر وثقافته» وواجهنا سفالتهم بنخوة Ona pty‏ فإننا لا 
ننتظر نصرا أبدا حتى يلج الجمل في سم الخياط. 

هذا ليوقن الدعاة على أبواب جهنم أنهم لن يروا نصرا على اليهود ما داموا 
ينبشون قبور الفتن»ء ويصرون على ألقاب الضلالة؛ من لائيكية» وقومية» وشيوعية 
وحمية الجاهلية.. 

إن هذا الزخم كله هو زرع الشيطان» ونبت الكفار» وهم الذين يوسعون 
ذلك الشرخ في جسد الأمة المستضعفة» ويحجبون عنها نصر الله SB‏ ويمدون في 
حبال اليهود الصهاينة وحمايتهم وكأنهم (شجر الغرقد) الذي يحبه اليهود!! 

هكذا فلن نكون في المستوى المطلوب والمقتضى المرغوب حتى نحمل 
في قلوبنا وعقولنا وكياننا وأخلاقنا القرآن الكريم والسنة النبوية العطرة» ويكون 
غضبنا خالصا لوجه الله O SS‏ وارتفعنا عن كل السفالات لعزة الإسلام» وتربينا 

تربية إيمانية إحسانية في محضن الصحبة في الله والحب في الله فآنئذ يمدنا ربنا عز 

وجل بمدد من عنده» ويجعل العاقبة لناء وتحقيق وعد الآخرة على أيدينا. 


(1) كما جاء في الحديث؛ عَنْ ابی مُوسى ٭ قَالَ: jes He‏ إلى النبي # فَقَالَ: je Jeo‏ 
tis Joly SIU Je Jes «gba‏ یری EK‏ فَمَنْ في سَبيلٍ اله؟ قَالَ: fu ge:‏ 
لتَكُونَ AS‏ الله هي الْعْلَْا Ai‏ في سَبِيلٍ الله». . صحيح البخاري» OLS‏ الجهاد» باب من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء ح2810. وصحيح مسلم» كتاب BLY‏ باب مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ 
dels‏ الله هي الْعلَْا فَهُوَ في سبي الله ح 1904. 

)2( سنة «abl‏ ص 144. 

(3) الغضب لله يقتضي تطهير عقولنا ونفوسنا وعاداتنا وأخلاقنا وأنظمة حكمنا من الجاهلية 
ومخلفاتها لنعيد التركيبة على منهاج النبوة؛ الذي منه نستلهم العبرة والقدوة والمثال. 
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فوعد الآخرة حدث عظيم ضخم ينتظره عباد الله المؤمنون» فهو ليس معركة 
جزئية أو جانبية أو "قضية شرق أوسطية" كما يظن بعض من العرب المكبوتين 
المستسلمين للأوضاع المزرية» الراكضين وراء سراب أحلام "معاهدات السلام“ 
إنها قضية الإسلام الكبرى؛ وما فلسطين البلاء إلا مقدمة من مقدمات وعد الآخرة. 

ومن "كان يحسب أن قضية فلسطين وقضية الصهيونية قضية آنية مقطوعة 
الوصل» قاصرة الدلالة عن مجمل سير التاريخ البشري» وتاريخ الإسلام» ونظام 
الكونء فما عرف سنة الله» وما قرأ القرآن القراءة الفقهية. 

إن كان من تفاصيل > وَعَدٌ 55-5 4 أن نقاتل اليهود وراء الحجر والشجر 
إلا شجر الغرقدء فإنط وَعَدُ GEST‏ 4 مواجهة بين الإسلام كله تمثله الأمة 
المستخلفة بعد خلاصها من الفتنة وتحررها من كل عبودية لغير cab‏ وبين الجاهلية 
كلها يمثلها السم الجاهلي اليهودي الساري في الأرض الساكن فيها OWS‏ 

والله جل وعلا قد جمع اليهود لفيفا في فلسطين بعدما أدوا دورهم 
الشيطاني في إفساد الأرضء وقد أسست الإرادة الإلهية قواعد الإسلام“ في 
الأرض ليحقق الله وعده بظهور دينه وإحقاق الحق» وإزهاق الباطل بعالمية 


)1( سنة الله ص175. 

)2( أقصد بقواعد الإسلام تلك الأعداد الهائلة المكثفة المنبثة في قارات الأرض التي يمكن أن 
تحمل مشروع إحياء الدين وراية الجهاد في سبيل الله من أجل تحرير رقاب المستضعفين في 
الأرض وتوحيد صفهم؛ شريطة أن تخضع تلك الأعداد المكثفة للتربية وعلى دعائم الإسلام 
الخمسة وقواعده وشعب الإيمان البضع والسبعين ومدارج التربية الإحسانية السلوكية التي 
لا يعلمها إلا الله د. oly‏ تنتظم على كلمة وفهم وقيادة ورابطة محبة قلبية قوية؛ لتكون لها 
فاعليتها في التغيير» فتكون بذلك مؤهلة للوراثة والاستخلاف. 
وبمعنى آخر؛ فقواعد الإسلام هي تلك الدعائم والمرتكزات الأرضية الجغرافية السياسيةء 
والمقومات الاقتصادية» والوجود العددي البشري الذي عليه بعد الله 8 - وفق سنة 
الأسباب - تعول القوة الإسلامية الاقتحامية في سبيلها إلى النصر والتمكين والاستخلاف 
في الأرض. د 
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: الجهاد؛ إذ أن وعد الآخرة بشارة لهذه الأمة المحمدية الشاهدة على الأمم» وأذان 
من الله تبارك وتعالى لها يوم تصبح أمة عباد الله أولي بأس شديد ماديا ومعنويا 
٠‏ خالية من كل شرك بارئة من داء ON‏ الذي مزق كيانها شر ممزق. 

فهجرة اليهود المستمرة نحو فلسطين» واستيطانهم القادم على قدم وساق» 
٠‏ وتجمعهم من شرق الأرض وغربهاء كل ذلك يهيئهم لتتحقق فيهم سنة الله التي 
: تجمعهم لفيفا في أرض المحشرء أرض > وَعَدُ الْآحْرَةٍ » حينئذ $ وَسَيَعلَمُ لين 
tes Ap :‏ يَنقَلِبُونَ» © 

فوعد الآخرة إذن» هو الاحتشاد اليهودي الذي نراه في عصرناء وما أمدهم 
الله به من الأموال والبنين والنفير» وما يتبعه من تسليط غيرهم عليهم ليسوءوا 
وجوههم» وليطهروا بيت المقدس منهم تطهيراء رغم تخاذل حكام المسلمين» 
٠‏ «وتناسيهم قضية أمتهم وتخاذلهم راجع لنوم المسلمين؛ لما ينهضوا من كبوتهم» 
ولما يستفيقوا من سباتهم العميق» ولما نالتهم بركة عالمية الجهاد. 

فاليهود'قلة قليلة» لكنهم سكنوا الأرض كما صدرت بذلك إرادة الله 
الكونية. ونحن المسلمين على كثرتنا غثاء كغثاء السيل لا وزن له ولا حيلة ولا قوة. 
: ونحن وهم مربوطون إلى قاطرة الحضارة الغربية التي تسحبنا وتسحب العالم أجمع 
إلى حيث تنجز سنة الله في الأرض On‏ 

ولاستقبال الموعود الإلهي > وعد CH ST‏ يجب أن نوفر له شروطه؛ فقبل 
- أن يفي لنا الحجر والشجر ويخوننا شجر الغرقد ينبغي أن نبدل روح الجاهلية 
- أي اليهود - بروح الجهادء ينبغي أن نعد العدة الكاملة؛ الروحية والتنظيمية 


(1) أقصد بعالمية الجهاد أن تعم الروحانية الجهادية GAM‏ وتسير سيرها في النفس» حتى تتحرر 
النفوس من داء الأمم» وتتحرر الأمة من الجاهليات الجاثمة على صدرها. 

)2 داء الأمم: حب الدنيا وكراهية الموت» وهو أصل الداء. كما سبقت الإشارة إليه. 

: (3) سورة الشعراء: من الآية227. 

.324 سنة الله ص‎ )4( ٠: 
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المتحزبة لله 8# لتحرر الأمة من حكم الجاهلية حتى يلم شملها ويتوحد صفها على 
الحب في الله والأخوة في الله والولاية في الله والجهاد في سبيل الله لا على "حمية 
الجاهلية" ,")3524 القبلية" و"القومية المشتتة". ينبغي أن تسود الأمة أخلاق الطهارة 
والنقاء والتوجه لله كق والدار الآخرة لا ثقافة العهر والفجور و"تبرج الجاهلية". 
يعني أن يكون إيمان هذه الأمة المسلمة المستضعفة بالله وبركاته السماوية متناسقا 
مع إيمانها بأسبابه الكونية وبسنته المطردة؛ منفتحا - ببصائر القلوب - على الغيب 
والآخرة خارقا للعالم الحسي. 

هذه شروط dle‏ "ينبغي أن تتجسد في أعمال des‏ ينبغي أن نروض 
العلوم والتكنولوجيا وعلم التنظيم حتى تُسلم كلها لله رب العالمين". (...) يجب 
أن نحقق وحدتنا بالإسلام» ونكسب العلوم والخبرة والصناعة بالإسلام» ونحقق 
العدل في الحكم والعدل في قسمة الأرزاق بالإسلام» ونحصل على التنمية 
والكفاية والقوة بالإسلام ونعبئ الشعب المسلم ONL‏ وتكون حياتنا كلها 
باقتصادها وسياستها وفكرهاء... إسلامية. 

بهذا نكون رحمة في الأرض وبلسما وإكسيرا يشفي يشفي النفوس المتعطشة إلى 
نور الإسلام» ويرفع الكرب عن المكروبين» ويرجع العزة للمستضعفين. وجحيما 
يحرق شوك اليهودية والصهيونية العالمية» ويستأصله من جذوره» إنه "وعد الآخرة" 
الذي بشرنا به OLS‏ ربناء وسنة نبينا BE‏ 

وحسبنا أن اليهود أزف نشورهم لتخرجهم سنة الله من ضرائح قبورهم 
وأوكارهم» سراعا إلى وعد الآخرة» مهطعين إلى معاده Wey‏ صموتاء قياما صفوفاء 


(1) الأصل في تلك العلوم الإسلام؛ أي مسلمة في ذاتها؛ إذ الله ae‏ هو الخلاق العليم. لكن SAE‏ 
إلينا أنها بضاعة كافرة لما رأينا استحواذ الكفار عليها وتمكنهم منهاء وامتلاكهم لها دونناء 
تحقق لهم ذلك حين ظفروا بأسرار ناموس الله في الكونء وحرمنا منها حين تخلينا عن 
أصلنا وفصلنا ومنبع عزنا كتاب الله SB‏ وسنة نبيه الكريم BE‏ 

)2( سنة الله ص176. 
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عليهم لبوس اللعنات» انقطعت آمالهم وهوت أفئدتهم كاظمة؛ ألجمهم Spl‏ 
وعظم الشفق» وأرعدت الأصوات لزبرة الداعي إلى اليوم الموعود؛ الشجر والحجر 
ينادي: تعال يا مسلم يا عبد الله اقتل اليهود. فينال اليهود في ذلك اليوم العقاب بما 
أخلفوا ما أمرهم به رب الأرباب. 

ذلك بأنهم استهوتهم الأهواء واستزلتهم الكبرياء فما اتعظوا بالعبر النوافع» 
وما اعتبروا بالآي «ably‏ وما ازدجروا بالنذر البوالغ» حتى تدهمهم مفظعات 
الأمورء والسياقة إلى اليوم الموعود» والورود المورود المكتوب على اليهود. 

إن هذا كله يوضح أن دولة اليهود ستنهار - مهما طال الزمان - بعجلها 
الذهبي» indy‏ في اليم نسفا بإذن الله تعالى» والشواهد على هزيمتهم» وأفول 
نجمهم؛ وكسوف شمسهم» وانطفاء شمعتهم» وذبول زهرتهم لا تحصر» سيصيب 
زرعهم إعصار فيه نار يحرقهم ويذيقهم عذابا أليما. 

ومن هنا تظهر أهمية التأسي بجهاد سيدنا رسول الله 4 واتخاذه قدوة لناء 
نستلهم سيرته العطرة» وجهاده في سبيل call‏ وخصوصا مواجهته لدسائس اليهود 
ومكرهمء لنكتسب المناعة من داء الأمم» ومن التبعية البليدة للنموذج الحضاري 
المادي اللائيكي الجهنمي الدوابي الذي طغى على الأرضء ومن الوقوع في سلة 
اليهود» ونكتسب القدرة على مواجهة التحديات المعاصرة - ومن بينها التحدي 
اليهودي» واقتحام عقبة السدود المادية والمعنوية التي تجعلنا أمة متوعكة مريضة 
ومحصورة مقهورة في الفقر والخمول والعجز والجهل. حتى يتحقق وعد الله 
بتطهير الأرض من رجس اليهود وفتنتهم التي ماج ae‏ واشتدٌ كلَبهاء على أيدينا 
نذيقهم بأس العذاب إن شاء الله. 

إن هذا كله يوضح لنا أن الحنين 


إلى استعادة النموذج النبوي سيبقى حلما 


ولله وتربيتنا على نور 


منهاج رسول الله 36 
فهل يستوي ما وعدنا الله به ورسوله # Ly‏ تبشر به الصهيونية العالمية 
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د وا مهمه 


الحاقدة؟ ومتى يكون المؤمنون أهلا لسنة « وَعَدُ آلآحْرَةٍ 4» بإزالة OLS‏ اليهودي 
والقضاء على إفسادهم وعلوهم الثاني وهو الأخير؟ 


نرجو من العلي القدير تعالى وتقدس أن يرفع عموم الأمة بالإعداد البعيد 
المدى إلى استحقاق ‏ وَعَدُ الآخْرَةٍ 4 إنه قريب مجيب. وصدق الله: PTB)‏ ين 
عط 
6 ماوع رو Ss - = ge 8 a 3450 AL ٠‏ - 7 ر ر 
قل وين بعد tered‏ يفرح LET‏ بتضر آله re‏ ياء yng‏ العزِيز 


وت )2( 


PIE £ - ر و‎ “ 1 8 oa 
. 4 Dy أكترٌ الئاس لا‎ S55 لرَحِيمٌ © 4 . > وال ڪالب عل مرو‎ 


س 
(1) سورة الروم: 4 - 5. 
(2) سورة يوسف: من الآية21. 


‘ols 


تلكم إذن هي سنة الله في اليهود» وذلك هو مستقبل الأمة الموعود؛ 
ونبينا # يبشرنا بفجر جديد» وخير عميم» وصبح ie‏ وأمامنا كتاب الله ينطق 
بالحق» ويهتف باستخلاف المؤمنين في الأرض: > وَعَدَ (yall BT‏ ءَامَتُوا يكو 
وَعَمِلُوأآلصّيلِحَ تِ لهم فى oN‏ كما سحلت آل ين يلوم Sty‏ 
sll se a‏ اتی pds ra‏ مِنْ بعد حَرَفِهِمَ BOOSEY gate al‏ 
EA‏ ون Hib aus ai AL‏ هم ohn‏ وڇ ”. 

وهذا وعد يتحقق - وهذا زمانه - رُغم ما نسمعه من أراجيف يروج لها 
دعاة على أبواب جهنم الذين يئسوا من الخير كما يئس الكفار من أصحاب القبور ؛ 
oY‏ الذين طال عيشهم في الظلام القاتم يؤذيهم نور النهار المشرق»ء فشمس وعد 
القرآن بزغ فجرهاء وبشارة النبي العدنان بدت ib‏ « لتنير السبيل وتبريخ العليل؛ 
وهي عطاء للعالمين» ورحمة للمستضعفين» وجحيم على المستكبرين. 

ولذلك فإننا لا نعدم حلا طالما أننا نرتشف pall‏ من معين السيرة العطرة 
الذي لا ينضب؛ هذه السيرة التي تخترق الزمان والمكان لتواكب كل عصر ووقت 
ومكان» كيف لا وهي سيرة من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

وها قد حَضحَص الحق وتَبَيْنَ أن وعد الآخرة ما زال لم يتحقق ادخره الله 
عز وجل لهذه الأمة المستضعفة في هذا الزمان الذي ستشرق فيه شمس الإمام 
المهدي الحسني كث الذي يشبه المصطفى ذ فى gel‏ وفي GE‏ من المغرب 
الأقصى ليملا الأرض قسطا وعدلا وينشر الإسلام في وبوع الأرض كلها ويحررها 
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من الطواغيت والجبابرة والكياسرة. 

وأما عن حصيلة هذا الكتاب فيمكن رسم معالمها عبر النقاط الآتية: 

1 - اليهود قاسية قلوبهم فلا يؤمنون ولو رأوا العذاب: وقد فصلت في 
هذه السنة انطلاقا من الآيات القرآنية التى تحدثت عن صفات إخوان القردة أهل 
الغدر والخيانة ودس الدسائس» وأصل كل مصيبة وحرب وعداوة. 

2 - الجزاء من جنس العمل: وهذه السنة ميزان الله المستقيم الذي لا 
يخطيع» ومظهر جلى لعدل الله فى خلقه فى الدنيا والآخرة» وقد رأينا هذه السنة في 
حقيقتها البلجاء في مكائد اليهودء فقد دبروا الخطط. ودسوا الدسائس لاستئصال 
الدعوة الإسلامية من جذورهاء والقضاء نهائيا علق الإسلام» لكن دارت عليهم 
رحى هذه السنة فصيرتهم أثرا بعد عين» وقد تحقق هذا في غزوة بني قريظةء وقد 
رأينا كيف حصدت سيوف المسلمين رؤوسهم جميعا إلا من لم ينبت منهم. 

3 - شدة عداوة اليهود للمؤمنين: منذ بعث الله نبيه الكريم BE‏ بالهدى ودين 
الحق وظلام اليهود يتربص بنور الإسلام» وقد استكن في صدره كل حقد وضغينة» 
وما استطاع إلا أن يخفت الشعاع!! فليس في مقدور ظلامهم أن يمحو نور الحق 
المبين» كما ليس في طاقة الفم أن تطفئ نور شمس السماء. 

ولذلك فالأحقاد والبغضاء والعداوة متجذرة في قلوب اليهود منذ القديم؛ 
وهذه حقيقة أكدها القرآن في مواضع كثيرة» فاليهود أشد عداوة للمؤمنين» سنة 
ماضية فيهم» وقد رأينا "السلام المزعوم" مع الصهاينة اليوم» كلما أبرمت اتفاقية إلا 
وكان الصهاينة أول خارقيها؛ وما يحدث فلسطين المحلتة اليوم وفي قطاع غزة لخر 
دليل على مزاعم السلام؛ ولذلك لو أدرك العرب اليوم حقيقة هذه السنة ما ركضوا 
وراء سراب "أوهام Ve Ae!‏ واليهود قتلوا أنبياءهم ورسلهم؛ وتمردوا على شريعة 
ربهم» ولم تستقم لهم قناة عبر تاريخهم الطويل؛ لا شيء عندهم اسمه السلام ولا 
الرحمة والتعايش» هم يعرفون القتل والتجويع واغتصاب الأراضي والقضاء على 
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وهل يعقل أن يبرم سلام مع من يخطط لكل هذا!! فلا عيش مع الأفاعي 
المسمومة والذئاب الغدارة» وقتلة الأنبياء» والمردة. هؤلاء لا يستحقون إلا القتل 
وتطهير الأرض المقدسة من رجسهم وشرهم. 

4 - الوعد الإلهي بالإفساد اليهودي الأول (وعد أولاهما): وقد تحققت 
هذه السنة زمن النبي # لما جاس المسلمون خلال ديار خيبر وأخرجوهم منها أذلة 
صاغرين» وفي خلافة الفاروق © حيث طهر جزيرة العرب من رجسهم وفسادهم. 

5 - الوعد الإلهي بالإفساد اليهودي الأخير (وعد الآخرة): وهذا وعد إلهي 
وبشارة عظيمة ob‏ نهاية بني إسرائيل تعيسة» وعاقبتهم وخيمة» حيث سيسلط الله 
عليهم في آخر الزمان: ونعتقد أنه هذا الزمان الذي سيظهر فيه الإمام المهدي BB‏ 
من المغرب الأقصى وهو الذي سيحرر الأرض من ربقة الجاهلية ويطهر القدس 
الشريف من روح الجاهلية وبؤرة الفتنة وأصل البلاء من اليهود كما جاء في جملة 
من الأحاديث الصحيحة حول فتوحات الإمام المهدي BB‏ (بما فيها جزيرة العرب 
وفارس ورومية والقدس والقسطنطينية...) سيسلط الله على الصهاينة الغاصبين 
واليهود المعتدين عبادا له سبحانه مؤمنين صادقين مجاهدين ومحبين» ينسفونهم 
في اليم نسفاء ويقطعون دابرهم إربا إرباء ويخرجونهم من أرض الأنبياء ومسرى 
الحبيب أذلة صاغرين؛ وهذا ليس وديعة أحلام ولا رجما بالغيب» ولكنها سنة الله 
ماضية لا تتخلف كما تمضي هذه الكواكب والنجوم في دوراتها المنتظمة؛ وكما 
يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان» فعاقبة المعتدين المتجبرين 
المفسدين في الأرض معروفة» فعلى المؤمنين أن يجاهدوا ويصبروا حتى تقع 
الواقعة وتتحقق هذه السنة عندما يريد الله تعالى. 

6 - مستقبل الأمة الموعود والقريب هو: الخلافة الثانية -وهي الأخيرة - 
على منهاج النبوة كما جاء في الحديث الشريف صاحب هذه الخلافة هو الإمام 
المهدي ## كما جاء في الأحاديث المتواترة والقطعية الدلالة... وهذا هو الزمان 


147 all> 


الذي ستشرق فيه شمس الخلافة الموعودة إن شاء الله. 

وختاما: ها هى أمتنا قد يئست من حكامها المتخاذلين المتهافتين على 
الكراسي الفانية والعروش الزائلة... وما تخاذلهم عن نصرة إخوانهم في فلسطين 

وها هم بعض حكام العرب يخدمون الصهاينة وينفذون قراراتهم ولو كان 

وها هو الظلم منتشر في كل مكان... وها هو الفساد قد ظهر في البر 
والبحر... 

... من وسط هذا الظلام تشرق شمس الإسلام من جديد وهي أعظم 
بشارة أزفها للأمة الإسلامية وقد اقترب شروقها إنها شمس الإمام المهدي BBA‏ التي 
تشرق من المغرب الأقصى كما جاء فى الأحاديث النبوية الشريفة... 

بشرى لأمتنا بخلافة على منهاج النبوة -قائدها الإمام المهدي الحسني - 
# يرضى عنها ساكن الأرض والسماء ووحش الفلا والحيتان في البحر... 

اللهم مَكّن لأمتنا المستضعفة واستخلفها وانصرنا وأعد لها عزتها وكرامتها 
وارحمها يا الله يا رب العالمين. 

وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى 


رشيد كهوس 


bp MEN Uli تنص‎ 


Lust 
Spa ميل هو‎ 5553 
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فرس 

الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق أجمعين؛ والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على سيد السادات» الذي جاء بالآيات البينات» المخصوص بالنبوة 
أكرم السابقين واللاحقين وإمام الغر المحجلين» وعلى آله الطيبين الأطهار» وعلى 
صحابته النجوم الأزهار» وعلى من اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم من الأبرار. 

وبعد؛ 

فهذا الكتيب جمعت فيه ما تفرق في بطون الكتب» من الثمار والرطب» من 
أحداث سيرة خاتم النبيين» وقد التزمت فيه الاقتصار على عناوين LE‏ ومن 
أراد التوسع والاطلاع على تفاصيل وأحداث السيرة» فهي منتشرة في ما ذكرته في 
آخر هذا المجموع من الكتب القيمة والكثيرة» فقد التزم فيها أصحابها في تحرير 
أحداثها بأبين بيان وأفصح عبارة» وألطف إشارة. 

فمعرفة السيرة النبوية من المطلوبات المهمات والنفائس الجليلات» التي 
ينبغي معرفتهاء ويقبح جهالتهاء فسيرة الحبيب المصطفى 4# من أعظم العلوم أدبا 
وأسناها مشربا وأنورها مطلعا وأحلاها في القلوب موقعاء وفيها عبرة لذوي البصائر 
واستعداد ليوم تبلى فيه السرائر. 

رشيد كبوس 


وجدة - المغرب الأقصى 
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1 حرم الحرام 


حرم : سمى دذلك لأن by me ad‏ فيه القتال 


الحدث وتار خه 

- نقض صحيفة الميثاق (ذلك الميثاق الذي حاصروا به المسلمين ثلاثة 
سنين كاملة وقاطعوهم لا يناكحونهم ولا يبايعونهم ولا يجالسونهم ولا يخالطونهم؛ 
ولا يدخلوا بیوتهم» ولا يكلموهم؛ حتى يسلموا إليهم سيدنا رسول الله BE‏ للقتل. 
وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة» ثم تم نقضها؛ ذلك أن قريشا كانوا بين راض 
بهذا الميثاق وكاره له» فسعى في نقض الصحيفة من كان كارها لها. وخرج سيدنا 
رسول الله بل ومن معه من الشعب.). سنة عشر من النبوة. 

- غزوة ذي أمر (ناحية الُخيل) في 450 رجلاء رجع ولم يلق كيدا. 3ه 

- سرية سيدنا أبو سلمة بن عبد الأسد إلى قطن (جبل) في 150 رجلا 
حتى نزل أرض لبني أسد. 4 ه 

- بعث عبد الله بن أنيس # لمحاربة أبي سفيان. 4 ه. 

- سرية القرطاء إلى بطن بني بكر بن كلاب؛ لعشر خلون من المحرم. 
وهي أول سرية بعد الفراغ من الأحزاب وقريظة. 6 ه. 

- مكاتبة الملوك والأمراء غرة المحرم 7ه قبل الخروج إلى خيبر بأيام 
وهم: النجاشي ملك الحبشة» المقوقس ملك مصرء كسرى ملك فارس» قيصر ملك 
الروم؛ المنذر بن ساوى حاكم البحرين؛ هوذة بن علي صاحب اليمامة» الحارث بن 
أبي شمر الغساني صاحب دمشق» جيفر ملك عمان وأخيه عبد ابني الجلندي. 

- غزوة خيبر: وفيها جاس النبي BE‏ خلال ديار خيبر وأجلى اليهود عنها؛ 
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د 
الذين يدسون الدسائس للوسلام والمسلمين. al‏ 

- غزوة وادي القرى: وهي جزء من غزوة خيبر ومرحلة من مراحلها؛ وقد 
فصلها بعض أهل المغازي والسير عن خيبر. 

- الصلح مع فدك: وهي كذلك تابعة لخيبر؛ OY‏ النبي # لم يرجع إلى 
المدينةء إذ بعد انتهائه من خيبر ذهب إلى وادي القرى ثم استسلم أهل فدك 
وصالحوه. 7 ه. 

- بناء النبي ae‏ بم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها (اصطفاها من 
سبايا خيبر). 7 ھ. 

- سرية سيدنا عيينة بن حصن الفزاري Be‏ إلى تميم. 9ه. 

- وفد بنو تميم في سرية عيينة بن محصن 9ه. 

- وفد النخع (قبيلة من اليمن) في 200 رجلء وهي آخر الوفود في 
النصف من المحرم للنصف من هذا الشهر11 ه. 

- وفاة أم المؤمنين أم سيدنا إبراهيم مارية القبطية رضي الله عنها16ه. 
عمره 55 عاماء ودفن بكربلاء العراق» ودفن رأسه - وهو الذي عليه طائفة من 
الصوفية - بالمشهد القاهري المصري سنة 61ه. 


2 - صفر الخ 
صفس: “مي ذل ك لأن العرب حكانوا غر ون فير ڪون 


الحدث lig‏ ينه 

- أخطر اجتماع في التاريخ في دار الندوة "برلمان قريش" اجتمع نواب 
قريش لدراسة خطة حاسمة تمكنهم من القضاء على حامل لواء الدعوة الإسلامية 
وتطفىء نورهاء فاجتمعوا وقد حضر معهم الشيطان في صورة شيخ من al‏ نجدء 
اجتمعوا على قرار غاشم ظالم بقتل النبي BH‏ وذلك يوم الخميس 26 صفر سنة 14 
من النبوة الموافق 12 من شهر سبتمبر سنة 622م - أي بعد شهرين ونصف تقريبًا 
من day‏ العقبة الكبرى . 

- توجه النبي 86 نحو المدينة. في ليلة 27 من هذا الشهر سنة 14 من 
النبوة. 

- غزوة ودان وهي الأبواء أول غزوات النبي 8 لم يلق فيها كيدا. - على 
رأس اثنى عشر شهرا من مقدمه من المدينة. 

- بئر معونة: وتسمى بسرية المنذر بن عمرو الخزرجي #» وتسمى أيضا 
بسرية القراء» استشهد فيها جميع من خرج فيها وهم 70 من رجال الأنصار وخيار 
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الصحابة #. وكانت فى السنة الرابعة من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحد. 


- الإذن بالقتال. لاثنتى عشرة ليلة خلت من هذا الشهر 2ه. 


- غزوة ذي أمر. 3ھ. 


- بعث الرجيع: سرية عاصم بن ثابت الأنصاري. قتل هو وأصحابه غدرت 
بهم قوم من عَضّل وقَارَة» إلا خبيبا فإنه فمكث عندهم مسجوناء ثم أجمعوا على 
قتله. 4 ه 


- زواج النبي # بأم المؤمنين صفية بنت حبي بن أخطب رضي الله عنها. 


a] 

- سرية أبان بن سعيد # إلى نجد لإرهاب الأعراب. 7ه. 

- سرية غالب بن عبد الله الليثي ‏ إلى بني CH‏ (وهم من بني ليث) 
بالكديد. 8ه. 


- سرية غالب بن عبد الله الليثي © إلى فدك8 ه. 

- سرية قطبة بن عامر # إلى خثعم بناحية تبالة بالقرب من تربة. 9ه. 

- آخر البعوث: جهز النبي 4 جيشا كبيرا فأمر عليهم أسامة بن زيد بن 
حارثة ‏ وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين. لكن 
الأقدار حالت دون خروج هذه السرية بنبأ مرض النبي وتم إنفاذه في خلافة الصديق 
الأكبر أبو بكر»ه. all‏ 

- زيارة أهل البقيع وقيل في أول ربيع الأول. في ليال بقين من شهر صفر 


wll au 


Sol go, - 3 


م ری مکنا ض كات تفيض dee‏ الشهس . 


الحدث وتارخه 

- ميلاد خير الأنام عليه من الله أزكى الصلاة والسلام. يوم GAY‏ لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من هذا الشهرء عام الفيل. 

- قدم النبي 46 المدينة يوم الاثنين وكادت الشمس تعتدل. لثنتي ليلة 
مضت من هذا الشهرء وعمره يومئذ 53 عاما. 

- غزوة سَفَوَالُ (واد من ناحية بدر) وهي: (بدر الأولى) لطلب كرز بن 
جابر الفهري» لكنه فاتهم ولم يدركوه فرجع الجيش إلى المدينة. 2ه 

- غزوة bly‏ من ناحية رضوى؛ في 200 صحابي» في مقابل 100 رجل 
من قريش و2500 بعير» رجع النبي ولم يلق كيدا. 2ه 

- زواج سيدنا عثمان ذو النورين 4 بمولاتنا رقية - رضي الله عنها - بنت 
رسول الله ل فلما توفيت عنه زوجه النبي # أم كلثوم (وهي من مولاتنا خديجة 
عليها من الله الرضوان والسلام)» وكان نكاحه إياها - أم كلثوم - في هذا الشهر 
عام. وبنى بها في جمادى الآخرة من السنة 3ه. 

- سرية محمد بن مسلمة الأنصاري # لقتل كعب بن الأشرف اليهودي. 
لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول3ه. 

- غزوة بني النضير: (مواجهة دسائس اليهود الذين أرادوا التخلص من 
سيد الوجودةة). 4ه. 

- سرية خالد بن الوليد # إلى بني الحارث بن كعب بنجران. 10ه. 
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- وفاة إبراهيم ابن سيدنا رسول الله 86 10ه. 

- غزوة دومة الجندل من أرض الشام» في 1000 qh‏ رجع ولم يلق 
كيدا. 5ه 

- غزوة ذي قرد وهي الغابة في 150 رجل. 6ه 

- سرية الغمر (ماء لبني أسد) أو سرية عكاشة بن محصن الأسدي BB‏ 
0 رجلء رجع ولم يلق كيدا. 6ه 

- غزوة بني لحيان: أول هذا الشهر. 6ه 

- غزوة ذات الرقاع: في السنة السابعة من الهجرة؛ لكن عامة أهل المغازي 
يذكرونها في السنة الرابعة وقد وقع لهم خلط مع غزوة أخرى بأرض نجدء ويؤكد 
أ وقوعها سنة سبع مساهمة أبي موسى الأشعري وأبو هريرة رضي الله عنهما تدل 
على وقوعها بعد خيبر. 

- سرية عامر بن وهب الأسدي # إلى بنى عامر بالسيئ (جمع من 
هوازن). 8ه. 

- سرية كعب بن عمير الغفاري © إلى ذات أطلاح (وراء وادي القرى) في 
5 رجلاء فقتلوا جميعا إلا جريحا واحدا. 8ه. 

- سرية الضحاك بن سفيان # إلى بني كلاب. 9ه. 

- وفد بلي سنة. يوم الاثنين 12 من هذا الشهرء سنة 9ه. 

- وفاة الحبيب الأعظم عليه من الله أزكى الصلاة والسلام. في 12 من هذا 
الشهر سنة 11ه. 

- أمر سقيفة بني ساعدة واستخلاف الصديق الأكبر #. 11ه. 

- وفاة سيدنا الحسن السبط ابن الإمام علي رضي الله عنهما ودفن بالبقيع. 
لخمس خلون من هذا الشهر سنة 250 وقيل 49ه 

- وفاة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. 50ه 

- وفاة مولاتنا سكينة بنت الحسين بن علي رضي الله عنهم بالمدينة 
المنورة. يوم الخميس لخمس خلون من ربيع الأول 126ه. 


وأمربعت الأرض خصبت . . 


التحدث وتار AX‏ 


- سرية زيد بن حارثة © إلى بني سليم PS‏ 

- غزوة gill‏ من بُحران في 300 رجل» رجع ولم يلق كيدا 3ه. 

- وفاة أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها 4ه. 

- غزوة نجد 04 وقد أطلق عليها al‏ المغازي والسير ذات الرقاع؛ وهي 
ليست كذلك» OY‏ ذات الرقاع شهدها سيدنا أبو هريرة وسيدنا أبو موسى الأشعري 
رضي الله عنهما كما سبق أن أشرت إليه. وكان إسلام أبو هريرة قبل غزوة خيبر 
بأيام» وكذلك أبو موسى الأشعري وافى النبي بخيبر» ويدل على تأخرها عن 
السنة الرابعة أن النبي Be‏ صلى فيها صلاة الخوف» وكانت أول شرعية صلاة الخوف 
في غزوة Ole‏ ولا GE‏ أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق التي في أواخر 
السنة الخامسة. 

- سرية زيد بن حارثة ae‏ إلى الجموم le)‏ لبني سليم في مر الظهران) 6ه. 

- سرية محمد بن مسلمة الأنصاري # إلى ذي Led!‏ (بني ثعلبة وبينها 
وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا) 6ه. 

- سرية علقمة بن مُجَرّز المُذلجي إلى جُدَّة في 300 رجل لرد جماعة 
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قدموا من الحبشة واجتمعوا بقرب ساحل جدة ليقوموا بأعمال القرصنة. 


- سَرِيَةُ سيدنا gle‏ # في 150 رجلا J‏ الْقُلِين؛ (صنم طيء ليهدمه) 
a9‏ 


- سرية عكاشة بن محصن ae‏ إلى الجباب أرض عذرة وبلى 9ه. 


- بعث سيدنا خالد بن الوليد # في هذا الشهر (وقيل في جمادى 
الأولى» إلى الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام» قبل أن 


doll جهادى‎ - 5 


شدةالرد 2 هذا الوقت. 


الحدث وتار AS‏ 

- أول مولود في الأنصار بعد الهجرة النبوية سيدنا النعمان بن بشير 
الأنصاري © الأنصار1ه. 

- غزوة العشيرة؛ في 150 أو 200 من الصحابة يعترض عيرا لقريش› 
لكنها مضت ورجع الجيش إلى المدينة. وفي هذه الغزوة لقب الإمام علي بأبي 
تراب 2ه. 

- غزوة بني لحيان: خرج إليهم يطلبهم بأصحاب الرجيع خبيب بن عدى 
وأصحابه - رضي الله عنهم - وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة. على 
رأس ستة أشهر من فتح قريظة 6 ه. 

- سرية كُرز بن جابر الفهري * إلى عكل (حي من قضاعة) وعرينة (حي 
من بجيلة) 26 

- سرية زيد بن حارثة Ste‏ العيص6ه. 

- وصول مهاجري الحبشة إلى المدينة في فصل الخريف7ه. 

- سرية مؤتة لمحاربة الروم وهي سرية جيش الأمراء إلى البلقاء (جنوبي 
الأردن) في 3000 مجاهد 8ه. 
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- سرية الإمام علي بن أبي طالب # إلى القُلْس (صنم بنجد كانت تعبده 
طىء) 9ه. 


4 


- زاوج النبي # بأم المؤمنين رملة (أم حبيبة) بنت أبي سفيان رضي الله 
عنها 9ه. 


Cold - 6‏ الآخرة 


سمى هذا الشهسر هذا الاسم ؛لأنالماء ڪان جمد 
ر2 هذا الوقت من شدةالرد . 


التحدث وتار عه 
- سرية زيد بن حارثة © إلى القَرّدة بنجد ليعترض عيرا لقريش 3ه. 
- سرية زيد بن حارثة # إلى Gace‏ (أرض لينزلها جذام وراء Sly‏ 
القرى من جهة الشام) 26 
a -‏ زيل Be oy‏ إلى Gl‏ ر لعل 206 
- سرية عمرو بن العاص # أو ذات السلاسل (على مشارف الشام) في 
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سمى هذا الشهس ر جب٤‏ لأن العرب حكانوا رجبون 
فيه الشجس ودشذبون فروعه وقيل ڪان مرجب معظما 
وذلك القتال فيه . 


الحدث وتار ينه 

- ميلاد الإمام علي # بمكة داخل البيت الحرام. على قول يوم الجمعة 
ثالث pte‏ رجب الحرام سنة 30 من عام الفيل قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة. 

- الهجرة الأولى إلى الحبشة: 11 رجلا و4 نسوة. سنة 5 من المبعث. 

- وفاة أبو طالب» بعد الخروج من الشعب بستة أشهر؛ قبل وفاة السيدة . 
خديجة رضي الله عنها BAY‏ أيام سنة 10 من النبوة. 

- الإسراء والمعراج: قبل الهجرة بسنة في ليلة 27ه ليلة الاثنين وبع 
خروجه 4 إلى الطائف على اختلاف في اليوم والشهر بين أهل السير. 

وللإشارة فقد تحدث القرآن الكريم عن Bole‏ الإسراء في أوائل سورة : 
الإسراء؛ وعن المعراج في سورة النجم. 

- سرية عبد الله بن جحش الأسدي # إلى بطن نخلة (قرب مكة) في WZ‏ 
رجلا مهاجراء ليرصد عيرا لقريش» فغنموا العير وقتلوا عمرو الحضرمي» وأسروا.؛ 
اثنين 2ه. 
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م 


- زواج الإمام علي بن أبي طالب بمولاتنا فاطمة الزهراء عليهما السلام 
بعد مقدم النبي # المدينة المنورة بخمسة أشهرء وبنى بها بعد مرجعه من بدر وهي 
بنت 18 عاما. 


- سرية أبي عبيدة بن الجراح # إلى حي من جهينة في 300 رجلا؛ 
سماها الإمام البخاري رحمه الله بغزوة سيف البحر واشتهرت بسرية الحَبَط (لأنهم 
أكلوا فيها الخبط وهو ورق السلم لشدة الجوع الذي أصابهم) سنة 8ه. 

- غزوة تبوك (بلاد الشام). وفي نزلت سورة التوبة وتسمى الفاضحة لأنها 
فضحت دسائس النفاق ومكائده AD‏ 


- بعث سيدنا خالد بن الوليد ‏ إلى أكيدر بدومة وكان ملكا عليها 9ه. 


8 - شعبان 


سمي شعبان؛ ګن المرب حكانوا ٽشعبون فيه وف مقون 
بے كل ناحية للإغامرة» وقيل نسبة لتشعبهم فيه 
استعدادا oul‏ عد dS maya‏ دت 5 


الحدث وتار Ax‏ 

- المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار1ه. 

- ضرفت القبلة: على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم سيدنا رسول الله #5 
المدينة. 

- فرض القتال على المسلمين > وَقَتِلُواْ فى سيل BT‏ الذي Si ad‏ ولا 
Vass‏ » 2ه. 

- تزوج الحبيب المصطفى 868 بأم المؤمنين السيدة حفصة بنت عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهما 3ه. 

= ميلاد سيدنا الحسن السبط ابن الإمام علي رضي الله عنهما؛ بالمدينة 
لخمس خلون من هذا الشهر عام 4ه. 

- غزوة بدر BU‏ أو الأخيرة أو الموعد لميعاد أبي سفيان 4ه. 

- غزوة بني المصطلق (قبيلة) وهي المريسيع (اسم tle‏ في ناحية قديد 
الذي وقعت عنده المعركة) 5ه. 
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- حادثة الإفك: بعد الانتهاء من غزوة المريسيع5ه. 
- سرية سيدنا عبد الرحمن بن عوف # إلى دومة الجندل إلى قبيلة كلب؛ 
تزوج ابنتهم ولم يلق كيدا 6ه. 


- تزوج الحبيب المصطفى 5 بأم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله 
عنها 6 ه. 


- سرية الإمام علي بن أبي طالب # إلى بني سعد بن بكر By‏ رجع ولم 
يلق كيدا 6ه. 


Bs -‏ سيدنا عُمَرَ yi‏ الْخَطَابِ ‏ إلى te‏ في 30 رجلا إلى قبيلة 
LES Hel] Ilys‏ 555 مَكَة ست Std‏ ] 7ه. 

- سرية سيدنا أبو بكر الصديق # إلى نجد (بني كلاب) AT‏ 

- سرية سيدنا بشير بن سعد الأنصاري © إلى بني مرة بناحية BAG‏ 
0 رجلا 7ه. 

- سرية سيدنا أبو قتادة 4# إلى بني غطفان الذين تحشدوا في خضرة (وهي 
أرض محارب بنجد) 8ه. 

- سرية أبو قتادة # إلى بطن إضم قبيل فتح مكة في 8 نفر 8ه. 

- سرية سيدنا البشير بن سعد الأنصاري © إلى بني مرة بناحية فدك 7ه. 


- وفاة السيدة أم كلثوم رضي الله عنها بنت الحبيب المصطفى والنبي 
المجتبى 6 9ه. 


- وفاة السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ؛ في إمارة الأمويين» ولها 
من العمر 60 عاما 45ه. 


9 رمضان 
مي مرمضا نلأن الأرض كانت تروص من شدة 


. . تعنى شد ة ا مجر‎ oleae My FI 


الحدث وتار AX‏ 

- (بدء الوحي) جاءه 8 سيدنا جبريل BEB‏ بما جاءه من كرامة الله وهو بغار . 
حراء في تمام الأربعين من عمره. 

- وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث . 

- بعث سيدنا حمزة © (أول البعوث) إلى سيف البحر على رأس سبعة 
أشهر من الهجرة: بعثه في ثلاثين راكبا ليلتقي أبا جهل في ثلاثمائة من أهل مكة؛ لم 

- فرض الصيام على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة. 

- غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم الجمعة 17 من 
هذا الشهر 2ه. وفق 13 آذار (مارس) 0624 في 314 رجلا من الصحابة 4 
و950 من قريش أو يزيدون» وفيها نزلت سورة الأنفال تصف أحداث المعركة 
وصفا دقيقا؛ وتبين حقيقة نصر الله لعباده المؤمنين الصادقين المجاهدين. 

- وفاة مولاتنا رقية بنت سيدنا رسول الله # على رأس سبعة عشر شهرا 
من مهاجره وسيدنا رسول BEAD‏ ببدر. 
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- سرية سيدنا عمير بن عدي # إلى عصماء بنت مروان التي كانت تهجو 
المسلمين وتحرض على النبي BE‏ سنة 2ه. 

- ميلاد سيدنا الحسن السبط ابن سيدنا علي رضي الله عنهما منتصف هذا 
الشهر سنة3ه. 

- سرية عبد الله بن عتيك a‏ لقتل سلام بن أبي الحُقيق النضري اليهودي 
فقتلوه بخيبر سنة 6ه. 

- سرية سيدنا زيد بن حارثة إلى أم قرفة بوادي القرى سنة 6ه. 

Bo -‏ سيدنا HE‏ بن ae‏ الله © إِلَى الْمَيفَعَةِ teeth‏ نَجْلِ) سنة 7 ه. 

- فتح مكة المكرمة لخمس ليال بقين منه خرج إليها في 10000 رجل 


سنة 8ه 

- سرية خالد بن الوليد إلى نخلة في 30 فارسا لهدم العُرّى سنة 8ه. 

- بعث خالد بن الوليد إلى بني dade‏ من كنانة بعد الفتح في 350 رجلا 
سنة 8ه. 


- قدوم وفد ثقيف9ه. 

- سرية سعد بن زيد الأشهلي # إلى Bhs‏ (صنم للأوس والخزرج) 
ليهدمها لست بقين من رمضان 8ه. 

- سرية عمرو بن العاص # إلى شواع (صنم لهذيل) 8ه.. 

- سرية سيدنا الطفيل بن عمر الدوسي #إلى ذي AEM‏ (صنم عمرو بن 
حممة الدوسى يهدمه) في 400 من قومه سنة 8ه. 

- سرية علي بن أبي طالب # إلى اليمن في 300 فارس وكانت أول خيل 
دخلت إلى تلك البلاد وكان ذلك سنة 10ه. 

- استشهاد الإمام علي © ليلة الأحد عشر رمضان سنة 40ه؛ وكان عمره 
5 سنة وقيل ثلاث وستين سنة. 

- وفاة أم المؤمنين صفية بنت حبي رضي الله عنها 50ه. 
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- وفاة العفيفة النقية الطاهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أم 
المؤمنين عائشة في 17 يوما مضت من رمضان 58ه ؛ وهي ابنة 66 سنة. وقيل 67 


سنه. 


- وفاة of‏ المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. في رمضان أو شوال 59ھ 
وصلى عليها سيدنا أبو هريرة ‏ وهي ابنة 84 سنة. 


0 - شوال 
سمي بشوال :لان الدياق ڪانت تشول Jay YL‏ 
شالت اليل Gish‏ أي طرق تآذانها ومرفعتها طلبا etl‏ 
والإإخصاب. 


الحدث وتار AS‏ 


- زواج الحبيب المصطفى # بأم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله 
عنها؛ وهي ممن أسلم قديما وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة سنة 10 من النبوة. 

- سفر النبي ف إلى الطائف (تبعد عن مكة نحو 60 ميلا) طلبا للنصرة أقام 
فيها عشرة أيام؛ لكن أهل ثقيف أغزوا به سفاءهم وآذوه صلوات ربي وسلامه عليه 
فقفل راجعا إلى مكة لثلاث بقين من شوال سنة 10 من المبعث. 

- زواج النبي 86 بأم المؤمنين مولاتنا عائشة الضدّيقة بنت الصِدّيق خليفة 
سيدنا رسول الله 4 رضي الله عنهما قبل الهجرة ودخل بها في المدينة في منزل أبي 
بكر بالسنج بعد الهجرة بثمانية أشهر. 

- سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ## إلى ثنية المرة (بطن رابغ) 
سنة 1ه. 

- سرية رابغ: بعث رسول الله # عبيدة بن الحارث بن المطلب # في 


LSI, 2‏ من المهاجرين للقاء أبي سفيان سنة a‏ 
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a‏ 

- غزوة بني pel‏ بالكذر (قبيلة عربية) بعد الرجوع من غزوة بدر بسبعة 
أيام 2ه. 

- سرية سالم بن عمير # إلى أبي عفك اليهودي سنة 2ه. 

ج غزوة أخد؛ (خرج فيها في 1000 رجل فانخذل ابن أبي ب300 وبقي 
الجيش في 700 مقاتل). 

وفيها ابتلى الله عباده المؤمنين لما خالفوا أمر رسول الله عليه الصلاة 
والسلام حلت بهم الهزيمة واستشهد منهم سبعون رجلاء وشج وجه النبي وكسرت 
رباعيته» وابتلي المؤمنون ابتلاء شديدا وقتل أسد الله وسيد الشهداء سيدنا حمزة 4 

- غزوة حمراء الأسد يوم الأحد 16 من هذا الشهر 3ه. 

- استشهاد أسد الله حمزة بن عبد المطلب © سنة 3ه. 

- حصار بني قينقاع: لما هاجر النبي إلى المدينة قدمها وفيها ثلاث قبائل 
من اليهود فعقد معهم أن لا يخونوا ولا يؤذواء ولكن أبى طبعهم اللئيم وسجيتهم 
السافلة إلا أن يغدروا وينكثوا العهدء فأظهر يهود بني قينقاع الغدر بعد أن نصر الله 
تعالى نبيه # في بدر (SS‏ فأجلاهم من المدينة على أن لهم النساء والذرية 

- زواج النبي ك بأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها سنة 4ه. 

- غزوة الخندق (الأحزاب) ؛ وفيها رد الله أحزاب الكفر من قريش 
وغطفان واليهود والمنافقين على أدبارهم يجرون أذيال الخيبة والخسران5ه. 

- غزوة بني قريظة؛ وفيها تم قطع دابر هم إذ الجزاء من جنس العمل ولا 

- سرية عبد الله بن رواحة # إلى أسير بن رزام اليهودي بخيبر6ه. 

- ثم gall Jw gle iF Ap‏ الذين قتلوا راعي رسول الله 86 
واستاقوا النعم 6ه. 


متتصر تواريخ الأحداث المشهورة قي السيرة النبوية 175 
E aa‏ ده سان الما ا 
- سرية بشير بن سعد الأنصاري # إلى يُمن Shey‏ (أرض لغطفان) في 
300 رجل لتفريق جمع لغطفان ففرقوهم7ه. 
- سرية عبد الله بن رواحة © إلى خيبر سنة BT‏ 


- سرية بشير بن سعد الأنصاري # إلى يمن ley‏ (أرض لغطفان وقيل 


لفزارة وعذرة)سنة a]‏ 
- غزوة حنين لعشر من هذا الشهر سنة 8ه. 
- حصار الطائف: ومن كتاب السير والمغازي من يضم هذا الحصار إلى 


غزوة حنين وهو كذلك؛ حيث أن المسلمين تتبعوا فلول هوازن الهاربين إلى 


- سرية خالد بن الوليد # إلى جّذيمة من كنانة سنة 8 ه. 
- سرية الطفيل بن عمرو الدوسي # إلى ذي الكفين (صنم)سنة 28 


- وفاة أم المؤمنين السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها سنة 54ه. 


1 - ذو القعدرة 


سمى دذي القعد ګن العرب كانت تفعد فيه عن 


SC‏ وقيل حكون أنضا نسب ة إلى القعدان أي صغام 
الال وبعني ترويض القعدان ل( حكوب . 


AS 69 الحدث‎ 

- عودة الحبيب BE‏ من الطائف إلى مكة ليستأنف عرض الإسلام على 
القبائل والأفراد سنة عشر من النبوة. 
سرية الخوّار: (موضع بالقرب من الجحفة). وكان ذلك على رأس تسعة أشهر من 
الهجرة. 

- زواج الحبيب المصطفى 86 بأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله 
عنها ذه. 

- عمرة الحديبية فى 1400 صحابى سنة 6ه. 

- عمرة القضاء 7 ه: وتسمى كذلك القضية والقصاص. حرج رسول الله 
# في هذا الشهر الذي صده فيه المشركين معتمرا عمرة cel as‏ مكان عمرته التي 
صدوه Age‏ 

- تزوج الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بأم المؤمنين ميمونة بنت 
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© سي 
الحارث - (كان اسمها برة فسماها ميمونة) - فى هذا السفر وهو حرام؛ وكان الذي 
زوجه إياها العباد بن عبد المطلب وكان ذلك سنة 7ه. 


- عمرة الرسول # من الجغرّانة: - (وهي ماءَ بين الطائف ومكة وهي إلى 
مكة أقرب) - وا ستخلافه عتاب بن أسيد على مكة وخرج عتاب بالمسلمين وكانت 


سنة 8م 


- خروج النبي 5 إلى الحج لخمس ليال بقين من ذي القعدة. حجة الوداع 
والبلاغ والتمام والكمال وكانت 10ه. 


Eds و‎ - 2 


كانت المرب محري فيه حج بيت الله ا حرم ولهذا 
أطلقوا عليه هذا mw‏ 


AS Gq الحدث‎ 

- إسلام أسد الله سيدنا حمزة بن عبد المطلب #في أواخر السنة السادسة 
من النبوة. 

- إسلام الفاروق عمر بن الخطاب #سنة ست من النبوة بعد ثلاثة أيام من 
إسلام سيدنا حمزة A‏ 

- بيعة العقبة الأولى سنة اثنتى عشرة من النبوة. 

- العقبة الثانية سنة 13 من النبوة.. 

- غزوة الشويق2ه. 

- سرية الأخرم ابن أبي العوجاء السلمي # إلى بني سليم سنة سبع من 
الهجرة فى 50 رجلا استشهدوا جميعا وكانت سنة 7ه. 

- ميلاد سيدنا إبراهيم ابن الحبيب المصطفى 4 عاش سنة وعشرة أشهر 
وثمانية أيام8ه. 

- حج سيدنا أبو بكر © بالناس؛ واختصاص النبى 5 سيدنا على # بتأدية 
أول براءة عنه: نزلت سورة التوبة "براءة" فى نقض ما بين سيدنا رسول الله # وبين 
المشركين من العهدء الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم: أن لا يصد عن البيت أحد 
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cork>‏ ولا يخاف tof‏ فی هذا الشهر9ه. 


- حجة الوداع والبلاغ خرج إليها لخمس SLY‏ بقين من ذي القعدة وكانت 
في ذي الحجة10ه. 


- خطب النبي # في 18 من هذا الشهر سنة 10ه. - وهو قافلا إلى 
المدينة بعد أن انتهائه من مناسك حجته الأخيرة - خطبة عظيمة بغدير خم(بين مكة 
والمدينة بالجحفة)؛ بين فيها فضل أهل البيت وأخذ بيد علي BBB‏ وقال: «اللهم وال 
من ولاه وعاد من عاداه». 


أهم plow‏ السم واطغازي 

للاطلاع على تفاصيل أحداث السيرة النبوية المذكورة أذكر بعض 
المصادر والمراجع القيمة التي تناولتہا بأسلوب دقيق وبالإحاطة بكل أحدائها. 

- السية النبوية لابن ele‏ وهي تهذيب لسيرة إمام أهل السب 
محمد بن إسحاق مرحمه الله (ت151ه) التي el‏ المعول لحكل داخل إلى دمراسة السبيرة 
النبوية؛ mb ny‏ محكانة هذا الحكتاب النفيس فقّد ضاع من المحكتبة الإسلامية: لولاا مأ 
ey‏ من de‏ لسيرته على بد أو عبد الملك ابن هشام (ت 208ه) am.‏ الله وما 
وصلنا حكذلك من Olly‏ مبثوثة سيد تامرخ الإمام الطبري )63102( BEA,‏ ابن 
كث يد البدابة والتهاة والواقدي (ت 7ه) pty led‏ مهم الله. 

. عيون الأئر في فئون GAS‏ دالشبائل دالس للحافظ 
العلامة أبي الفتح محمد بن سيد الناس اليَعْمُرِي (ت 734ه). وهذا الحكتاب 
على مج cad‏ كن صاحبه كان Cat‏ والحكتاب من الدمرس النفيسة التي 
تناولت السيرة ا لمعطرة مسلاسة اللفظ وتتسيق حداث وتر|بطها . 

_ العلبقات الكبرى للإمام أبو عبد الله محمد ابن سعد بن منيع البصري 
الزهري (ت230ه) ڪاتب الواقدي» رغم ما قيل فيه 2 نقله عن الضعفاء لحكنه 
ين عن شيخه الواقدي بالتحري فيما clin‏ ومعلوماته أحكش تظيما ing‏ وقي 


181 


182 أهم مصادر السير والمغازي 
كذلك هذا الحكتاب التفيس والسفى العظيم ass‏ - سي عض الأحيان - 
الروانات المتعددة للحادثة وسوقها بأسلوب خاص. والحكتاب من الجواهس الثمينة التي 
رصع ها تاج المحكتبة الإسلامية وقد ok‏ بالإضافة إلى Coot‏ عن السيرة النبوية 
والمغامري» ترجمته جموعة من الصحادة مرضي الله عه م . 

BAS -‏ العلمي الموسوم PN BATS‏ داللوك" ايدام أو ee‏ 
محمد بن جم الطبري (ت310ه): وسر هذا الحكتاب من التفائس ما ۾ نجده عند غره 
فهو قيم سي tl‏ مرغم بعض الروادات الضعيفة والمتروحكة التي يلها سيف هذا 
الحكتاب» وهذ الا yates‏ من قدس الحكتاب» إذ ذاك GLE‏ المؤرخين الذين yeas‏ الحادثة 
ڪما هيء وبرك ا جڪ م عليها هل الصنعة . 

- البراية ذالنهباية : للإمام الحافظ عماد الدين أبي laa‏ إسماعيل بن 
كث القرشي الدمشقي (ت774ه): لم تخصص سيد السيرة فقط بن تحدث عن 
تأمريخ المسلمين ككل سيد بدادة ا مخلق إلى عصم ا مؤلف . وله ڪتاب قي م يذ 
السرة النبوية 'النصول في انتصا سيق الرسول "gs‏ وكتاب 'السية 
النبوية" 

الرد ض الأنف للإمام أبي القاسم عبد الرحمن السهيلي مرحمه الله (ت 
4581( وهو شامح سيرة ان هشام: والحكتاب من نفائس الحكتب إذ له 
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ا ۹ ا س7 کڪ 
استد م احكات وإضافات وشروحات على سرة ابن هشام . 


جوامع السية النبوية: للإمام أبي محمد علي بن ym‏ الأندلسي (ت 
6 ). 

. الددء في امنتصاء GAAS‏ دالسي للحافظ وسفن عبد الب 
النمري )2463.2( 

ذاد الماد شري Aer‏ للإمام pe‏ الدين أيوعبد الله محمد بن 
أي كم الشهيس بان قيم الجومرية (ت751ه)» وهذا الحكتاب ڪذلك من أهم 
مصادس السيرة التبوية تمين بالتقد وترجيح عض الروادات واستخلاص الع مع استنباط 
ال حكام والمسائل الفتهية» حيث اقتصس م رحمه الله على ما صح عنده من السيرة دون 
التطويل سی سرد جميع ما قيل يد السس والمغامري؛ ګن سفره هذا لم ڪن خاصا 
المغامري والس Lily‏ جعله يه هدي سيدنا مرسول الله عليه أردكى الصلاة والسلام 
عموماء فهوحكتاب أحكام ومعاملات وآداب . . . وسيرةومغاري كذلك . 

۔ سبل AEA? Gall‏ في سيق عير المباى ذذكر نطائله 
دلعلام نبوته دأنماله دأمواله في NN‏ داعا الشيخ محمد بنيوسف 
fla‏ الشامي (ت942ه) . 

_ الاكتفا ما تضبنه من مغازي دبول الله دالثلائة 
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Sa‏ أو الربيع سليمان بن موسى الحكلاعي الأندلسي . 
هذا فضلا عما برخم به حكتاب الله تعالى من الآنات التي تتاعت السرة 
النبوبة وأحدائها . 
إضافة إلى الأحاددث المبثوثة سيك طون أسفاس السنة البوية كتب 
الحددث التسعة و دال النبوة للإمام البيهتي )2458( حمه الله وغيرها من الڪتب 
التفيسة. 
هذا فضلاعن شرو ححكتب السنة؛ te‏ الإمام ابن حجر العسقلاني 
islam,‏ (ت856ء) على صحيح LY‏ البخامري م رحمه الله (ت256ه)الموسوم 
o's‏ البامري" وشح الإمام النووي مرحمه الله )26762( على صحيح الإمام 
مسلم مر حمه الله [ت261ه) وغيرهما . 
هذا عن الحكتب الأولى والمصادس الأولى» أما ا مرإجع المعاصرة فهي 
كثرة Sal‏ مها هزه الڪتب: 
- حاتم النبيين: للشيخ محمد أو مرهرة مرحمه الله» تي بساطة أسلوبه 
ony‏ مجموعة من الشبهات والروادات المتروحكة المبثوثة سي بطون الڪتب 
الأول . 
. نقه Boral‏ للداعية Sell‏ محمد الغنرإلي مرحمه الله: وقد تناول السرة 
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النبوية بأسلوب أدبي مرإ . 
فقه السسية: الشيخ محمد سعيد مرمضان البوطي حفظه الله وهي بأسلوب 
فتهي مع استنباط الدمروس lly‏ من أحداثها. 
خلاصة المرام في تحقيق المقام : 
هذا Jo‏ أحداث امشهورة في Spall‏ النبوية» أوردت هنا 
امطشهور منها عند آهل اطغاري والسم. وحاولت ترجيح بعض 
go lei‏ المختلف فيها بالاعثماد على الروايات الصحيحة. 
pads‏ دنه (لزي بنعمته تتم الصافات. 


مقدّمة EDETE‏ حسف لالم Te‏ 
المبحث الأول: من صفات اليهود TOSSES‏ 
المبحث الثاني: شدة عداوة اليهود للمؤمنين WET OTE‏ 
المبحث الثالث: الجزاء من جنس العمل كه ع ا OU eect‏ 
Wl‏ - ملامح سنة الجزاء من جنس العمل 5 GAR E‏ 
1) - معنى الجزاء والجنس ee OEE‏ 04 
2 - تأصيل سنة الجزاء من جنس العمل OSD‏ 
أ - الجزاء من جنس العمل في الدنيا Geass e‏ 66 
|( - تسليط الظالمين بعضهم على بعض TTT TET‏ 
ب) - إهلاك المكذبين الذين يؤذون رسل الله وأولياءه 24% 66.26 
ت) - معاملة المنافقين والكافرين بجنس ما يعاملون به الحق 
والمؤمنين تنه تخ عار eG gh‏ كلم SE OS or‏ دا OF‏ 
ب - الجزاء من جنس العمل في الآخرة OTE‏ 6 
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أ) - معاملة أهل الإحسان بالإحسان E ee ee‏ 


ت - الجزاء من جنس العمل في التشريع بين الناس e‏ 
ثانيا - تطبيقات الجزاء من جنس العمل في قتال النبي يل لليهود . 
المبحث الرابع: وعد الله بالإفساد اليهودي الأول tess‏ ا 
المبحث الخامس: وعد الآخرة ESS‏ 
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- 11 - ذو القعدة RA‏ اط نان الا OS‏ وساي 101 
- 12 - ذو الحجة ie‏ ةف انأ فنا اط وخا يك ترم 9 ا 
أهم مصادر السير والمغازي LOL ACT SESI‏ 
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